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مقدمة
تتربــع الدولــة عــلى رأس المفاهيــم والمؤسســات الاجتماعيــة 
ــتمرة  ــا المس ــا وتعديلاته ــبب تطويراته ــون بس ــية، فتك والسياس
أكثرهــا تعقيــدًا وعصيانًــا عــلى التحديــد. وهــي تعــود إلى 
أصــول وحقبــات تاريخيــة مختلفــة، عــلى مســتوى الفكــرة 
ــا  ــددة، م ــات متع ــات ونظري ــور في أيديولوجي ــة، وتتبل والمؤسس
يجعــل إمكانيــة تلقّــف ســياقاتها، وأشــكالها، صعبــة أمــام محاولــة 
فــرض نمــط يســر البحــث وفقــه، أو اعتــماد علــم واحــد يكــون 

ــة. ــبه نهائي ــة ش ــة توافقي ــزًا، أو صيغ ــا ناج جامعً
ولأنهــا كذلــك، هنــاك اســتحالة لمحاولــة البحــث في أصــول 
ف  ــرَّ ــى، فتُع ــداه الأق ــياق إلى م ــيع الس ــن دون توس ــة م الدول
الدولــة تبعًــا للحقــول المعرفيــة المختلفــة: مــن الجغرافيــا وانطباق 
تعريــف الدولــة عــلى »الــتراب الوطنــيّ«. إلى التاريــخ وتعريفهــا 
وفــق زمانيــة التشــكّل، فيصبــح إطــارًا نظريًــا للمجتمــع ولتلقّف 
ــن  ــبكة م ــا كش ــاد وتعريفه ــة«. إلى الاقتص ــود الأم ــط وج »نم
ــة  ــلطة التخطيطي ــا »الس ــف بوصفه ــاج والتصري ــات الإنت علاق
ــري  ــد ب ــلى متّح ــة ع ــاق الدول ــماع وانطب ــا«. إلى الاجت العلي
يتخطــى العائلــة والقبيلــة... إلــخ، يحكمــه »نظــام مــن الســلطة 
ــين«.  ــين والمحكوم ــين الحاكم ــط ب ــي ترب ــات الت ــن العلاق  وم
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إلى الأدب وانطبــاق الدولــة مــع الشــاعر هولدرلــين عــلى »الجدار 
الــذي يحيــط بالحديقــة حيــث تينع أزهــار وثــمار البريــة«))).

ــاق  ــدًا، كانطب ــر تعقي ــات أكث ــيان تعريف ــن دون نس ــذا م ه
ــط«،  ــن الضواب ــقًا م ــا نس ــلى »كونه ــا ع ــة قانونً ــوم الدول مفه
ــاة  ــم حي ــذي ينظّ ــم.. ال ــا »الجس ــلى كونه ــيًّا ع ــه سياس وانطباق
مجموعــة مــن الأفــراد يؤلفــون أمّــة«، قبــل أن نميّــز بــين الدولــة، 
ــة التــي تتأســس عــلى أنّ الدولــة »الأمّــة  ــة، والدولــة الأمّ والأمّ
ــات  ــم صف ــاس تجمعه ــن الن ــة م ــة جماع ــما »الأمّ ــة« بين المنظَّم

ــتركة«))). ــداف مش ــال وأه ــح وآم ــدة ومصال واح
البحــث  تأصيــل  بــرورة  المحــاولات  كلّ هــذه  تــي 
ــة، كأن  ــة الدول ــوص في نظريّ ــث الغ ــا أراد الباح ــفيًا، إذا م فلس
ــي  ــما ه ــا، ك ــا داخله ــا وغايته ــون هدفه ــا فيك ــا في ذاته يفسّّره
ــد  ــزي برتران ــوف الإنكلي ــرح الفيلس ــا يط ــم. هن ــة كل عل غاي
ــرز  ــد أب ــل أح ــك هيغ ــاني فريدري ــن الألم ــه ع ــل، في كلام راس
ــل  ــين هيغ ــة ب ــتطراد بالمقارن ــلال الاس ــة، وخ ــفة الدول فلاس
ــه يلخّــص أبــرز  ــة، ســؤالًا شــديد الدقــة لأن والمدرســة الليبرالي
ــذي  ــي ال ــؤال الحقيق ــة: »الس ــل الدول ــأن تأصي ــين بش مقاربت

ــوص  ــفية نص ــر فلس ــال، دفات ــزرق، دار توبق ــز ل ــلالي وعزي ــد اله ــة محم ــداد وترجم ــة، إع 1( - الدول
مختــارة، ط1، 2011، الــدار البيضــاء، ص 9.

2( - جميل صليبا، الدولة، المعجم الفلسفي، ج.1، الشركة العالمية للكتاب، ص 568
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يتوجّــب أن نطرحــه مــع هيغــل... حــول مــا إذا كانــت الدولــة 
خــرّة في ذاتهــا، أي بوصفهــا غايــة: هــل يوجــد المواطنــون مــن 
أجــل الدولــة، أم أنّ الدولــة وجــدت مــن أجــل المواطنــين؟«. إن 
التوجــه الأول، الهيغــلي، يتحــدّر مــن البحــث في ماهيــة الدولــة، 
أمــا الثــاني الليــبرالي فينظــر إلى الدولــة بوصفهــا وســيلة لغايــات 
ــك،  ــي. لذل ــد الاجتماع ــما في العق ــان، ك ــا الإنس ــرى، وهن أخ
ــا لــن نعــزو  ــلًا: »مــن الواضــح أنن يســتكمل راســل كلامــه قائ
ــة،  ــاةً خاص ــا حي ــا في أن له ــة إلا إذا فكرن ــة للدول ــة جوهري قيم
كأن تكــون شــخصًا مــا... عنــد هــذه النقطــة تصبــح ميتافيزيقــا 

ــة«))). ــألة القيم ــة بمس ــل ذات صل هيغ
والقيمــة هــي الدولــة بماهيتهــا، بمجــرّد كونهــا، وليــس مــن 
خارجهــا بــما ليــس فيهــا، أو بــما يُســقط عليهــا. فــأن نعــدّ غايــة 
ــروع  ــف م ــاه يخال ــا باتج ــا انزلقن ــي أنن ــا، يعن ــة خارجه الدول
ــما  ــة ب ــر الدول ــة تفس ــا في خطيئ ــد وقعن ــون ق ــة، ونك الأفهم

ــه. ــة ب ــه، مرهون ــرة ل ــتصبح أس س
أمــا كارل بوبــر فيعتقــد أن الســؤال المحــوري الــذي يطرحــه 
أفلاطــون وأرســطو وهيغــل وماركــس... حــول الدولــة، 
يســتدرج العديــد مــن التســاؤلات، فيقــول »ليــس علينــا 
3(- Russell. Bertrand, History of Western Philosophy, Routledge and Kegan Paul, 

London and New York, 2007, p 672
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ــا  ــة؟ م ــي الدول ــا ه ــل: م ــن مث ــة م ــئلة ماهوي ــن أس ــة ع الإجاب
هــي طبيعتهــا ومعناهــا الحقيقــي؟«، كــما أنــه يلفــت إلى ضرورة 
التخــلي عــن الســؤال حــول مصــدر الدولــة والسّــلطة، إفســاحًا 
في المجــال أمــام أســئلة أكثــر وظائفيّــة يأخــذ التقنــيّ عــلى عاتقــه 
الإجابــة عنهــا، عــلى ســبيل المثــال: »مــاذا نريد مــن الدولــة؟ وما 
الــذي نفترضــه الهــدف الأســمى للدولــة؟ وفي ســبيل اكتشــاف 
المطالــب السياســية الأبــرز نســأل: لمــاذا نفضّــل العيــش في دولــة 
منظّمــة بــدلًا مــن العيــش في لا دولــة أو فــوضى؟«. بالنســبة إلى 
ــذا  ــة في ه ــة العقلاني ــر الصيغ ــا، تظه ــين عمومً ــر، والليبرالي بوب
ــا  ــي عنه ــة التقن ــترض إجاب ــذي يف ــاؤلات ال ــن التس ــوع م الن
قبــل شروعــه في بنــاء أي مؤسســة سياســيّة. فعندمــا نعــرف مــاذا 
نريــد، يمكننــا تقريــر مــا إذا كانــت مؤسســة معيّنــة قــادرة عــلى 

ــا))).  ــة هــذا الهــدف وظيفيً تأدي
ــة،  ــة دقيق ــات منهجيّ ــاج إلى ترتيب ــمل يحت ــياق الأش ولأن السّ
ــة  ــبًرا أن محــاولات تفســر الدول ــدالله العــروي معت يســتطرد عب
تعمــل وفــق أربــع منهجيــات: المنهجيّــة التــي تبحــث في الهــدف 
ــة التــي  ــة التــي تبحــث في الوظيفــة، والمنهجيّ والغايــة، والمنهجيّ
تبحــث في التطــوّر، والمنهجيّــة التــي تبحــث في القانــون. تتفــرّع 
4( - Popper, Karl, The Open Society and Its Enemies, one volume edition, Routledge 

and Kegan Paul, Great Britain, 2002, p 119 - 120
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ــث في  ــون البح ــث. فيك ــدّة مباح ــذه إلى ع ــن ه ــدة م كل واح
ــوار  ــن أط ــرّد م ــفيًّا يتج ــا فلس ــق، بحثً ــة، بالمطل ــدف والغاي اله
الدولــة وأحداثهــا ليصــل إلى ماهيّتهــا. أمّــا الــذي يكتفــي 
بـأطــوار الدولــة، فينتمــي إلى علــم التاريــخ، ويقــوم عــلى 
ــأتي  ــرًا، ي ــل. وأخ ــوده بالفع ــق وج ــت الوثائ ــا أثبت ــجيل م تس
المبحــث الــذي ينطلــق مــن المجتمــع، فينظــر إلى الدولــة بشــكل 
وظائفــي، محلــلًا آلياتهــا ومكتفيًــا بواقعهــا في محيطهــا الاجتماعيّ. 
وفي النهايــة، يضيــف العــروي المبحــث القانــوني الــذي ينتمي إلى 

ــة))). ــة الأوليّ ــة الفرديّ ــة التجرب ــدان دراس مي
وفقًــا للمنهجيّــة الماهويّــة للدولــة، يمتــاز البحــث الفلســفي 
ــمولًا،  ــكًا وش ــاقًا وتماس ــر اتس ــون أكث ــا يك ــداه عندم ــمّا ع ع
ــل أن  ــات قب ــون وبالإمكاني ــوة والكم ــا، بالق ــما فيه ــا ب فيفسّّره
تتبــدّى بحــالات تصرهــا باســتمرار. هنــا يتــم النظــر في الدولــة 
ــت  ــما حاول ــة، ك ــس كنتيج ــل ولي ــي«، كأص ــر أخلاق »كجوه

ــا.  ــة خصوصً الهيغلي
ــة  ــلى الدول ــا ع ــكلام فيه ــن ال ــة، فيمك ــراءة التاريخي ــا الق أمّ
كخلاصــة العمــران البــري، كــما هــي الحــال عنــد ابــن 
خلــدون. مــن دون نســيان أنهــا محكومــة بنــزوعٍ تطــوري يفــرض 
5( - عبداللــه العــروي، مفهــوم الدولــة، ط 9، المركــز الثقــافّي العــربّي، الــدار البيضــاء - بــيروت، 2011، 

ص 9 - 10
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أن تنطلــق مــن الواقــع، وأن ترتبــط بقيــوده المكانيــة والزمانيــة.
ولاحقًــا تــأتي النظريــات العائليــة، والتطوريــة، والثيوقراطية، 
ــن  ــدّر م ــا أن تتح ــة، فإمّ ــل الدول ــر في أص ــة... لتنظ والعقدي
العائلــة، أو مــن ســياقات الانتظــام في المجتمــع الســياسّي، أو مــن 
إرادة تبــدأ في غايــات الله، أو مــن عقــد اجتماعــيّ وصــل النــاس 
ــات  ــة في الصراع ــة والتاريخي ــبرة الاجتماعي ــرّاء الخ ــن ج ــه م إلي
والعــداوات، فتكــون الدولــة خطــوة ضروريّــة لتــلافي كلّ 

ــقاء. ــات الش إمكاني
الدولة لغة الدولة اصطلاحًا وتعريفًا

الدولة لغةً
جــاء في لســان العــرب أن الدولــة »الْعُقْبَــةُ فِي الْمَــالِ وَالْحَــرْبِ 
ــحِ، فِي  ــةُ، باِلْفَتْ وْلَ ــالِ، وَالدَّ ، فِي الْمَ ــمِّ ــةُ، باِلضَّ ولَ ــوَاءٌ«، و«الدُّ سَ
الْحـَـرْبِ.. أَنْ تُــدَالَ إحِْــدَى الْفِئَتَــيْنِ عَــلَى الْأخُْــرَى، يُقَــالُ: 
ــةُ  وْلَ ــمَا الدَّ وَلُ... إنَِّ ــدُّ ــعُ ال ــةُ، وَالْجَمْ وْلَ ــمُ الدَّ ــا عَلَيْهِ ــتْ لَنَ ڪَانَ
ــاجُ:  جَّ ــالَ الزَّ ــزَمُ الْهَــازِمُ... وَقَ ــمَّ يُُهْ ــزِمُ هَــذَا هَــذَا ثُ للِْجَيْشَــيْنِ يَُهْ
وْلَــةُ الْفِعْــلُ وَالِانْتقَِــالُ  ــذِي يُتَــدَاوَلُ، وَالدَّ ءِ الَّ ْ ولَــةُ اسْــمُ الــيَّ الدُّ
ــمْ  ــدَالُ عَلَيْهِ ــفٍ: نُ ــدِ ثَقِي ــثِ وَفْ ــالٍ... في حَدِي ــالٍ إلَِى حَ ــنْ حَ مِ
دَالَــةُ: الْغَلَبَــةُ، يُقَــالُ: أُدِيــلَ لَنَــا عَــلَى أَعْدَائِنَــا  وَيُدَالُــونَ عَلَيْنَــا; الْإِ
وْلَــةُ: الِانْتقَِــالُ مِــنْ  وْلَــةُ لَنـَـا، وَالدَّ نَــا عَلَيْهِــمْ، وَكَانَــتِ الدَّ أَيْ نُصِرْ
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ــاء«))).  خَ ةِ إلَِى الرَّ ــدَّ ــالِ الشِّ حَ
نحــاول مــن خــلال الاســتفاضة في الاقتبــاس أعــلاه، إظهــار 
ــل دلالات  ــيّ يحم ــوم دينام ــرب كمفه ــد الع ــة عن ــاني الدول مع
التــداول والمداولــة. فالدولــة عنــد العــرب لا تبقــى عــلى حــال، 
كــما في اللاتينيــة، بــل هــي انتقــال دائــم تشــكّل حــالُ الثبــات فيه 
لحظــة اســتثناء في الامتــداد اللامتناهــي داخــل منطق الــصراع. إن 
ــا الحال\الحلــول فهــو طــارئ، لدرجــة  الانتقــال هــو أصــل، أمّ
ــا  ــي إيذانً ــة تعن ــات الدول ــة ثب ــول إنّ لحظ ــا الق ــتطيع معه نس

ــة. ــة والهيغليّ ــا للنظريتــين الخلدوني ــة التحــوّل وفقً ببداي
يختلــف معنــى الدولــة باختــلاف اللغــات والثقافــات. 
 Civitas اليونانيــة، وبالمــؤدى ذاتــه Polis فيصــف مصطلــح المدينــة
ــرون  ــرارًا يدي ــم أح ــي تض ــيّة الت ــدة السياس ــة، الوح في الرومانيّ
الجمهوريّــة المدينيّــة)))Res-publica. ومــع مــرور الزمــن ظهــرت 
ــي  ــي Status وتعن ــل اللاتين ــن الأص ــتقة م State, état Stato, المش

الحــال والــرط، فيتأكــد ســياق تنقّــل الدولــة وتحوّلهــا قبــل أن 
ــة  ــع: شرط الكينون ــابه م ــا التش ــة، منه ــاني الحديث ــل إلى المع تص
وحالهــا، وحــال مــن الوجــود المــاديّ )ســائل أو غــاز...( 

6( - ابن منظور، لسان العرب، باب الدال، معنى كلمة دول.

ــد الانمــاء العــربي،  ــة، ع. 1، ط 1، معه ــة، الموســوعة الفلســفية العربي ــوم، الدول ــي غن ــد الغن 7( - عب

1986، ص 425 – 426
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فيزيائيًــا. كــما إنهــا وضعيــة اجتماعيــة، خصوصًــا عنــد الطبقــات 
ــة في  ــة أو شريح ــكّلون طبق ــخاص يش ــة أش ــا، أي مجموع العلي

ــيادتهم. ــن س ــرٌ ع ــةُ تعب ــع، فالدول المجتم
النظــر، نــرى أن الدولــة، والمداولــة، عنــد  وإذا أنعمنــا 
ــج  ــس في منه ــا ينعك ــة م ــن الديناميّ ــل م ــت تحم ــرب، كان الع
ســجالّي ديالكتيكــيّ. والسّــجال صراع في لغــة هراقليطــس قبــل 
ــس  ــتقاتها، فتعك ــة ومش ــا في اللاتيني ــه. أم ــل إلي ــب هيغ أن يذه
الدولــة، كحــال، موقفًــا أقــرب إلى الاســتاتيكيّة والتأثــر بمنطــق 

ــدس.  ــد بارمني ــات عن الثب
ــدّ  ــي تُعَ ــة، الت ــة الأوروبي ــي أنّ الحداث ــبر ه ــة الأك إن المفارق
ــلى  ــن ع ــي تهيم ــي الت ــم الاجتماع ــل التنظي ــلى مراح ــة أع الدول
ــا  ــا خروجً ــة فيه ــهدت الدول ــا، ش ــرى فيه ــات الأخ التجمع
ــياقية،  ــراءات الس ــو الق ــويّ نح ــيّ الماه ــال الميتافيزيق ــن المج م
بمعنــى أنهــا أصبحــت نتيجــة لقــراءة التبــدّل في أحــوال متبدّلــة، 
ــث  ــة حي ــة العربي ــال في الثقاف ــلاب الح ــة انق ــع بداي ــن م بالتزام

ــتاتيكيّة. ــر اس ــة أكث ــت الدول أصبح
والدولــة، كــما سنشــاهد، معقّــدة ســلفًا وليســت بحاجــة إلى 

أي تعقيــد إضــافّي، لســببين:
ــرة  ــات كث ــبب تحدي ــزًا بس ــرًا ناج ــت أم ــا ليس أولًا: لأنه
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ــة  ــات المحليّ ــلى المجتمع ــيطرة ع ــة الس ــا صعوب ــا، أهّمه تواجهه
ــائله. ــف ووس ــكار العن ــة احت ــا لناحي ــة، خصوصً والمدنيّ

ثانيًــا: لأنّ كلَّ محــاولات الدولــة تحقيــقُ الأمــن تظــلّ ناقصــة، 
بســبب وجــود كيانات يســتحيل الســيطرة عليهــا))).

الدولة اصطلاحًا وتعريفًا
يمكــن الحســم بــأن الاصطلاحــات التــي تنــال رضى أغلبيــة 
الباحثــين، وتصلــح أساسًــا لكافــة الإضافــات، هــي أن الدولــة 
ــق  ــة، مســتقلون وف ــاس مســتقرون في أرض معيّن »جمــع مــن الن
ــتقلة  ــة مس ــه حكوم ــم ل ــع منظّ ــي »مجتم ــاص«، وه ــام خ نظ
ــزه مــن غــره مــن المجتمعــات المماثلــة«.  ــة تميّ وشــخصية معنويّ
كــما إنهــا مجمــوع المصالــح والإدارات العامــة التــي لهــا »أمــلاك 
عامــة وخاصــة، بخــلاف أمــلاك الأفــراد )الخاصــة(«، وتكــون 
الوظائــف  جميــع  يجعــل  ســياسي  »نظــام  بمثابــة  ســيطرتها 

ــا«))). ــة في يده ــات عام ــاج وخدم ــن انت ــة م الاجتماعي
عــلى المقلــب الآخــر، هنــاك باحثــون يــرون أنّ الدولــة 
ــون وتأمــين النظــام لجماعــة  ــة القان ــم ســياسي يكفــل حماي »تنظي

8( - دولــة، تحريــر وليــم آوثوايــت، قامــوس بلاكويــل للفكــر الاجتماعــي الحديــث، ط1، ترجمــة معهــد 

دراســات عراقيــة بــإشراف فالــح عبــد الجبــار، هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار، المنامــة، 2022، ص 432

9( - جميل صليبا، الدولة، المعجم الفلسفي، ص 568
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ــل  ــة دائمــة«)1)). قب ــة بصف ــاس تعيــش عــلى أرض معيّن مــن الن
ــا  ــة القضاي ــة »مجموع ــرى الدول ــدًا ي ــا جدي ــردف اصطلاحً أن ن
ــا. والديموقراطيّــة تنظّــم وترعــى النقــاط  التــي تثــر اهتمامًــا عامًّ

ــدأ لهــا«)))). ــمام وتتّخــذه مب الرئيســة لهــذا الاهت
عــلى  يركّــزون  الباحثــين  بعــض  أنّ  إغفــال  يمكــن  لا 
شــخصية الدولــة، فيقولــون »الأمــة أو الجماعــة المتمثلــة بوصفهــا 
ــا«. وهــو تعريــف يؤكّــد وحدتهــا ووحــدة نشــاط  شــخصًا معنويًّ
ــتراف  ــا الاع ــؤدي إلى نيله ــما ي ــيادة، ك ــة الس ــا في رحل أجهزته
مــن خــلال إخضاعهــا الأفــراد والجماعــات لحقــوق ثابتــة تنظّــم 
ــد  ــزٌ للجه ــة رم ــة للدول ــخصية المعنوي ــا. إن الش ــم به علاقته
ــدف إلى  ــيًّا يُه ــا سياس ــف مجتمعً ــط وتؤلّ ــات تضب ــم لعلاق المنظِّ
الحفــاظ عــلى »القيمــة الإنســانيّة للعلاقــات التــي تــزداد تعقيــدًا 
ــذه  ــل ه ــة في جع ــلى الرغب ــدلّ ع ــا ت ــة. إنه ــلًا ومركزي وتسلس
ــف  ــر يختل ــيئًا آخ ــرورة، ش ــم ال ــة، بحك ــة البروقراطيّ المنظم

ــه«)))). ــه ل ــف لا وج ــلاق متعسّ ــن عم ع
ــث  ــتدعى البح ــة، اس ــات الدول ــعّبت تعريف ــما تش ــن كل لك

10( - عبــد المنعــم الحفنــي، المعجــم الشــامل لمصطلحــات الفلســفة، ط2، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، 

1995، ص 352

ــدات،  ــورات عوي ــادة، ط 2، منش ــوق الع ــموحي ف ــة س ــة، ترجم ــر، الدول ــو دوفاب ــاك دوندي 11( - ج

ــيروت، 1982، ص 5. ــاً، ب ــلة زدني عل سلس

12( - م. ن.، ص 10 - 11.
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بــين  كالتفريــق  الحَــرَج.  في  وقعنــا  وإلا  إضافيــة  تمييــزات 
»السياســة« و«الســلطة« و«الســيادة« و«المجتمــع« و«النظــام«... 
ــياسّي  ــع الس ــبر »إدارة التجمّ ــس في ــب ماك ــة« بحس فـ«السياس
ــر المــمارس في هــذه  ــة«، أو التأث ــوم بـــ »الدول ــذي نســمّيه الي ال
الإدارة«))))، أي إنهــا الذهنيــة التــي يــدار المجتمــع الســياسي بهــا، 
والتأثــر في هــذا المجتمــع ســواء بالعمــل الحــزبي، أو بالانتخابات 

ــخ.  ــه.. ال ــزز رؤيت ــر وتع ــلى آخ ــا ع ــوّي طرفً ــي تق الت
يُســتتبَع هــذا بتمييــز آخــر بــين »السياســة« التــي تهتم بدراســة 
ــم،  ــق بالحك ــا تتعل ــال قضاي ــات حي ــراد والجماع ــلوك الأف س
ــاتّي  ــار المؤسّس ــة الإط ــي بدراس ــذي يعتن ــم« ال ــام الحك و»نظ
التريعيــة  الســلطتين  للحكــم، والــذي يحــوي  والرعــي 
ــة«  ــين »الدول ــارق ب ــما أن الف ــم الإداري. ك ــة والجس والتنفيذي
و»الحكومــة« يكمــن في أنّ الأولى تســتحوذ عــلى »الســيادة«، أمــا 

ــبره)))). ــلطة ع ــارَس السّ ــاز تُم ــي جه ــة فه الحكوم
ــا ينفتــح البــاب أمــام التمييــز بــين علــم السياســة الــذي  هن
يُهتــمّ بــكلّ مــا يخــصّ شــؤون الدولــة، بينــما يُهتــم علــم الاجتــماع 

13( - الدولة، إعداد وترجمة محمد الهلالي وعزيز لزرق، ص 25

14( - Sabine, George S. Thorson, Thomas L., A History of Political Theory, 4th edition, 

Dryden Press, U. S. A, 1973, p 378
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بالنشــاطات والعلاقــات غــر السياســية بــين الأفراد))))، لا ســيما 
ــلى  ــها ع ــع نفس ــة والمجتم ــين الدول ــة ب ــت العلاق ــد أن فرض بع
ــدّة  ــر ح ــكال أكث ــر بأش ــن ع ــرن الثام ــياسي في الق ــر الس الفك
وأنتجــت »علــم الاجتــماع الســياسي«، حــين أصبحــت كيفيّــات 
ــواد  ــة، م ــة، والثقافي ــة، والمعنوي ــة، والاقتصادي ــع التاريخي المجتم

أساســية في المبحــث الســياسي وفي الدولــة)))).
إذًا، »السياســة« دراســة كل مــا يتعلــق بالمدينــة )الدولــة 
ــسّ  ــع بح ــن يتمتّ ــمام كلّ م ــال اهت ــي مج ــان())))، وه في اليون
والقوانــين  القواعــد  إلى  تتطــرّق  دراســتها  لأنّ  المســؤولية، 
ــا  ــاء نظامه ــا ونق ــة عدله ــا، ودراس ــاس وفقه ــش الن ــي يعي الت
ــه  ــة جبايت ــدة للــمال العــام وكيفيّ القانــوني، ودراســة الإدارة الجيّ
وصرفــه فيهــا، ودراســة نزاهــة المســؤولين... إلــخ، فوفقًــا 
ــب أن  ــع يج ــم الجمي ــا يُه ــدي »م ــي التقلي ــاه الديمقراط للاتج
ــة  ــة »دراس ــح السياس ــك، تصب ــع))))«. لذل ــه الجمي ــق علي يواف
ــدول  ــراد وبال ــا بالأف ــاتها، وعلاقته ــا ومؤسس ــدول، وأهدافه ال

15( - Raphael, D, D, Problems of Political Philosophy, 2nd Edition, Macmillan Press 

LTD, London, 1993, p 30

16( - تاريــخ الأفــكار السياســية، ترجمــة خليــل أحمــد خليــل، ط1، معهــد الإنمــاء العــربي )كتــاب 
الفكــر العــربي 8( ، بــيروت، 1984، ص 89

17( - Soltau, Roger, H. An Introduction to Politics, Longmans Green and CO. 

London, 1963, p 1

18( - ibid, p 2 - 3
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الأخــرى))))«.
ــد  ــيد وموحِّ ــل وس ــة »أص ــي أنّ الدول ــيادة« فتعن ــا »الس أمّ
للوجــود الاجتماعــي«)1))، ولهــا الســلطة الرعيــة، والقانونيــة، 
واليــد الطــولى في المجتمــع، ولهــا قوانــين تســمو عــلى قانــون أي 
مؤسّســة أخــرى توجــد عــلى أراضيهــا، كالمصانــع والاتحــادات 
التجاريــة، والجامعــات، والأحــزاب... إلــخ. كلهــا تخضــع 
لســلطة الدولــة، عــلى الرغــم مــن أنّ لهــا الحــقّ في وضــع قوانــين 
خاصّــة في المجــالات التــي ليــس للدولــة قوانــين فيهــا. ناهيــك 
بــانّ أيّ صراع داخــلّي أو خارجــيّ في أيّ مؤسّســة، يخضــع 
ــلى  ــلطة أع ــيِّدة لا س ــة الس ــي أنّ الدول ــا يعن ــة، م ــم الدول لمحاك
مــن ســلطتها عــلى أراضيهــا، وذلــك بخــلاف العصور الوســطى 

ــة)))). ــلطة الكنيس ــع لس ــك تخض ــلطة المل ــت س ــين كان ح
مداميك الدولة: 

انطلاقًا مما سبق ذكره، يمكن التوافق على أنّ الدولة: 
-جمــع مــن مؤسّســات مأهولــة بموظفــي الدولــة، يكوّنــون 
جهازهــا البروقراطــي، وأهــم وظائفهــا أنهــا الحامــل الوحيــد 

لوســائل العنــف والإكــراه. 
19( - ibid, p 4

20( - تاريخ الأفكار السياسية، ص 88
21( - Raphael, D, D, Problems of Political Philosophy, p 52 - 53
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-تقــع هــذه المؤسســات في إقليــم جغــرافي محــدّد. تتوجــه 
الدولــة إلى داخــل مجتمعهــا القومــي، وإلى المجتمعــات 
الأخــرى لتشــقّ طريقهــا وســطها. علــمًا أنّ ســلوك الدولــة 
ــال  ــاطاتها حي ــب، إلا بنش ، في الغال ــسّرَّ ــا، لا يُف في مجتمعه

ــرى.  ــات الأخ المجتمع
القواعــد والقوانــين داخــل  الدولــة تريــع  -تحتكــر 
ــع  ــتركة تجم ــيّة مش ــة سياس ــق ثقاف ــاول خل ــا، فتح إقليمه

المواطنــين)22(.  كل 
وبقليــل مــن التوسّــع يمكــن ملاحظــة أنّ الدولــة تقــوم عــلى 

ثلاثــة مداميــك))))، هــي:
ــراد  ــة أف ــن مجموع ــوّن م ــة، ويتك ــو شرط الدول ــعب: ه أ - الش
يتعايشــون في مجتمــع نشــأ مــن جــرّاء حاجــة الإنســان، يضعــون 
ــأتي  ــة ت ــد الحاج ــن بع ــه. وم ــم في ــون أموره ــه وينظّم ــيَن ل قوان
معايــر التشــابه، والتجــاور، والتوافــق عــلى الثقافــة والعــادات 
ن صــلات أشــد عمقًــا بينهــم.  والتقاليــد واللغــة والديــن، لتُِكَــوِّ
ــد  ــا عن ــور، خصوصً ــة بالتبل ــة الدول ــدأ أيديولوجيّ ــذا تب هك

ــين. ــق القوان ــلى تطبي ــهر ع ــه السّ ــون مهمت ــم تك ــين حاك تعي

22( - دولة، تحرير وليم آوثوايت، قاموس بلاكويل للفكر الاجتماعي الحديث، ص 432.

23( - مولــود زايــد الطيــب، علــم الاجتــاع الســياسي، ط1، دار الكتــب الوطنيــة، بنغــازي ليبيــا، 2007، 

ص 114 - 120.
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ــوم  ــن أن تق ــمًا، إذ يمك ــر دائ ــلاه لا تتواف ــباب أع إلا أنّ الأس
ــد، أو  ــادات وتقالي ــلى ع ــق ع ــن دون أيّ تواف ــة م ــة قائم للدول
ــة  ــا إلزاميّ ــت شروطً ــذه ليس ــخ. فه ــي... إل ــاد دين ــلى اعتق ع
ــة،  ــة أمّ ــت كلّ دول ــه ليس ــا أنّ ــد إدراكن ــيما عن ــة، لا س ولا لاغي
والعكــس صحيــح. مــن هنــا وجــب التمييــز بــين الأمّــة 
ــما.  ــا عليه ــات ذاته ــر والتعريف ــق المعاي ــلا تنطب ــعب، ف والشّ
ــم  ــة تنظّ ــون إلى دول ــراد ينتم ــة أف ــن مجموع ــعّب م ــوّن الش يتك
علاقاتهــم بعضهــم ببعــض وفــق قوانــين يترتّــب عليهــا حقــوق 
وواجبــات. ومــع توسّــع الــدول، والهجــرات المســتمرة بســبب 
ــر  ــد شروط العيــش والعمــل، أصبــح مصطلــح ســكّان أكث تعقّ
ــق  ــة وتنطب ــش في دول ــن يعي ــن كل م ــه يتضمّ ــتخدامًا، لأن اس

ــيّتها. ــل جنس ــا، وإن كان لا يحم ــه قوانينه علي
عــلاوة عــلى أنّ تســمية المواطــن تختلــف عــن تســمية شــعب 
وســكّان، خصوصًــا عــلى المســتوى الســياسّي، لأنّ المواطنــة 
تحمــل بُعــدًا هويّاتيًــا يعكــس انتــماءً ماديًــا ومعنويًــا تجــاه دولــة، 
وتنشــأ عنــه مفاهيــم الوطــن والوطنيّــة التــي تــؤدي دورهــا عــلى 
مســتوى وجــدان النــاس، فتحــرّك شــعورهم بإمكانيــة التضحيــة 

بــكلّ شيء للدفــاع عــن الوطــن. 
لقــد قطعــت الدولــة الحديثــة مــع شرط وجــود عــدد معــيّن 
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ــي رأى  ــة الت ــرّ المدينــة اليوناني ــت تق ــما كان ــكّان، ك ــن الس م
منظّروهــا في ازديــاد عــدد الســكان ســببًا لمشــاكل تطيــح بهــا، في 
ــن  ــارات م ــل ملي ــين لا ب ــوي ملاي ــة تح ــة الحديث ــين أنّ الدول ح
الســكّان. وهــذا لا يغــرّ مــن حقيقــة كــون الدولــة وحــدة قائمــة 
ــا لا  ــيّما أنّ حقوقه ــدول، لا س ــة ال ــع بقي ــا م ــا في علاقاته بذاته
ــم  ــلى الرغ ــم، ع ــد بزيادته ــكان ولا تزي ــدد الس ــص ع ــلّ بتقلّ تق
مــن إمكانيــة ازديــاد أو نقصــان رأســمالها البــري وبالتــالي 
تأثرهــا الاقتصــاديّ والســياسّي، وعــلى الرغــم مــن تأثّــر رفاهيــة 

ــك. ــرّاء ذل ــن ج ــا م مواطنيه
ب - الإقليــم الجغــرافّي: إنّ وجــود مجموعــة أفــراد منظَّمــين 
ــة  ــلى بقع ــهم ع ــن عيش ــدّ م ــل لا ب ــة، ب ــود الدول ــي لوج لا يكف
جغرافيّــة واحــدة بشــكل دائــم ومســتمرّ لكــي تســتكمل 
ــة  ــال ممارس ــة مج ــذه البقع ــح ه ــاني، فتصب ــا الث ــة مدماكه الدول
ــس  ــا. لي ــا وقوانينه ــرض نظامه ــلطتها، وف ــيادتها وس ــة س الدول
ــه  ــاف إلي ــل يض ــة، ب ــاحة أرضيّ ــرّد مس ــرافّي مج ــم الجغ الإقلي
إقليــم مائــيّ )إن وُجِــد(، وإقليــم جــويّ. وبعــض الأقاليــم قــد 
يكــون متصــلًا، أمــا بعضهــا الآخــر فيكــون منفصــلًا، كالــدول 
ــدودًا  ــة ح ــكلّ دول ــما أنّ ل ــزر. ك ــة ج ــن مجموع ــف م ــي تتأل الت
ــا، ولا  ــمح له ــث لا يُس ــاورة، بحي ــدول المج ــن ال ــا ع تفصله
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للــدول المجــاورة، بتخطّيهــا. لكــن كلّ الخصائــص المذكــورة لا 
ــر في الشــخصية المعنويــة للدولــة، ولا في علاقاتهــا القانونيــة  تؤثّ
ــا  ــن حجمه ــزل ع ــة بمع ــدة دولتيّ ــة وح ــدول. فالدول ــة ال ببقي
وإقليمهــا، عــلى الرغــم مــن أنّ للموضــع الجغــرافي، والحجــم، 
والثــروات، والمجــال الجيوســياسّي، أثــرًا في أهميــة الدولــة 

ــا. ــا وقدراته ــدول، وفي إمكانياته ــين ال ــا ب ومكانته
تتســيَّد الدولــة عــلى كلّ مــا يمتــدّ عــلى أراضيهــا، وتمتلــك كل 
مــا يكمــن في جــوف أرضهــا، وكل مــا ينتــج عنهــا مــن ثــروات 
مائيّــة ومعدنيّــة ونفطيّــة... إلــخ. فهــي تمتلــك الأنهــار والينابيــع 
ــة  ــاحلي، بالإضاف ــط الس ــة والخ ــار الداخلي ــرات والبح والبح
ــدرج  ــا تن ــة. كله ــدود البحري ــا كالح ــي تتاخمه ــاحات الت إلى المس
ضمــن ســيادة الدولــة، ويتوجّــب عليهــا حمايتهــا وفــق حســابات 
دقيقــة تخضــع لقوانــين الأمــم المتحــدة والمنظــمات الدوليّــة 

ــة. والإقليميّ
ــة ســيادتها عــلى المجــال الجــويّ فوقهــا أيضًــا،  تبســط الدول
ومــن واجبهــا حمايتــه، كــما ويحــقّ لهــا تنظيــم المــرور الجــوي فيــه 
ــا  ــودة بينه ــدات المعق ــا للمعاه ــا، ووفقً ــا وأمنه ــا لمصلحته وفقً
ــتركة  ــة المش ــق المصلح ــدف تحقي ــدول به ــن ال ــا م ــين غره وب

ــما. بينه
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ــك  ــث، ذل ــة الثال ــاك الدول ــي مدم ــيّة: وه ــلطة السياس ج - الس
ــؤونهم.  ــم ش ــراد وتنظي ــين الأف ــم ب ــة الحك ــة المخوّل ــا الجه بأنّه
ــة إدارة  ــيّة مخوّل ــلطة السياس ــول إنّ الس ــن الق ــار، يمك باختص
ــدادًا لممارســة ســلطة أســبق عليهــا كــما في  ــة، وتشــكّل امت الدول

ــخ.  ــة، إل ــزب أو النقاب ــة أو الح ــال العائل ح
ــرد أو  ــم ف ــين حك ــيّة ب ــلطات السياس ــكال الس ــف أش تختل
جماعــة أو حــزب. وتختلــف أيضًــا بــين الديموقراطيّتــين التقليدية 
ــي  ــا وه ــة مهمته ــن حقيق ــرّ م ــا لا تغ ــخ.، إلا أنه ــة، إل والحديث
ــراد  ــة الأف ــم علاق ــة، وتنظي ــن ناحي ــة م ــؤون الدول ــم ش تنظي
ــلى  ــظ ع ــي تحاف ــة. فه ــة ثاني ــن ناحي ــا م ــض وبه ــم ببع بعضه
النظــام العــام، وتجــبر الشّــعب عــلى احترامــه والالتــزام بــه. كــما 
ــق مصالــح المواطنــين، وتحميهــم ممــا  أنهــا ترســم سياســات تُحقِّ
ــداءات  ــة الاعت ــا لناحي ــر، خصوصً ــم للخط ــرّض حياته ــد يع ق

ــة. الخارجي
ــؤدي السّــلطة السياســية دورًا اســتثنائيًا بالنســبة إلى شــكل  ت
الدولــة ومضمونهــا، لمــا يميّزهــا مــن غرهــا. هــي ملزمــة فــرض 
احــترام الــدول الأخــرى، وعــدم الاعتــداء عــلى ســيادة الدولــة، 
ــين الســلطة السياســية والحكومــة.  ــدًا ب ــزًا جدي ــا يؤســس تميي م
ــلطة في  ــارس السّ ــة تم ــين إلى أنّ الحكوم ــض الباحث ــب بع يذه
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ــعب  ــي للش ــلطة ه ــرى أنّ السّ ــن ي ــاك م ــتقلة. وهن ــة المس الدول
بشــكل مبــاشر، لأنــه مصدرهــا، وهــذا لا يخــوّل أيّ هيئــة 
ــة.  ــا المصريّ ــه في القضاي ــوع إلي ــن دون الرج ــم م ــة الحك ممارس
ضروريّــة  السياســيّة  السّــلطة  الأحــوال،  وبجميــع  لكــن، 
للمحافظــة عــلى الانتظــام وعــدم الانجــرار إلى الفــوضى، وهــي 

ــة. ــك الدولتي ــة المدامي ــمّ خاتم ــن ث م
أبرز نظريات الدولة في أهمّ منعطفاتها

ــكالات  ــة إش ــري للدول ــل النظ ــاولات التأصي ــت مح واجه
لم تكــن آليّــةُ معالجتهــا ســهلةً، بــل كانــت تتصــادم مــع إشــكال 
ــلى  ــا، ع ــبق عليه ــيّة أس ــات سياس ــود مجتمع ــو وج ــاس وه أس
ــية  ــاطات السياس ــون النش ــوا يمارس ــها كان ــن أن أناس ــم م الرغ
ــمًا يســمح  المختلفــة، وعــلى الرغــم مــن أنّهــا كانــت تحــوي تنظي
ــده  ــذي نعتم ــوذج ال ــك، فالنم ــرار)))). لذل ــاذ الق ــم واتخ بالحك
ــة  ــع المدين ــدأ م ــا، يب ــا، ونظرياته ــة، وتاريخه ــث في الدول للبح

ــة. اليوناني
أ - الدولة المدينة والنظرية الماهويّة:

ــة بالســيادة  ــة والامبراطوريــة الرومانيّ تميّــزت المدينــة اليونانيّ
ــة  ــان الفرديّ ــة الإنس ــم حريّ ــن هض ــه م ــا تعني ــع م ــة، م المطلق

24( - Raphael, D, D, Problems of Political Philosophy, p 30 - 31
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وحقوقــه الخاصّــة. فكانــت العــادات والتقاليــد مصــادر التريع 
ــين  ــة المواطن ــط علاق ــون يضب ــود قان ــن دون وج ــيّة م الأساس
بالدولــة، باســتثناء اقتصــار قواعــد التمثيــل والانخــراط بالشــأن 
العــام وممارســة الســلطة عــلى الرجــال الأســياد الأحــرار 
الذيــن يتمتعــون بالنفــوذ والُملكيــة. لقــد كانــوا يجتمعــون 
ويقــررون في القضايــا العامــة بشــكل مبــاشر، وكانــت المجالــس 
التمثيليــة، بالإضافــة إلى الحــكّام، يمارســون الوظائــف التريعيــة 

والإدارية)))).
لذلــك، صــادرت المدينــة كلّ شــؤون الإنســان في المجتمــع، 
والديــن والقانــون، والأخــلاق والفــن، والثقافــة والعلــم، إذ لا 
حــدود فاصلــة بــين الشــأنين الخــاصّ والعــام، وذلــك بخــلاف 
الامبراطوريــة الرومانيــة التــي ســمحت ببعــض الحريــة، لكنهــا 
ــن  ــإرادة الآخري ــاصّ ب ــقّ الخ ــط الح ــادت رب ــا أع ــان م سرع

ــددًا)))). ــة مج ــة الفردي ــدأ الحري ــت مب ــة، فقوّض وبالدول
ــف عــلى مقاومــة الــدول  ــة، فكانــت تتوقّ ــا حــدود الدول أمّ
ــون دولي،  ــا أي قان ــة بينه ــط العلاق ــن يضب ــرى، إذ لم يك الأخ
باســتثناء أن الامبراطوريــة الرومانيــة كانــت تســعى إلى الســيطرة 

25( - Johan Kaspar Bluntschli, The Theory of the State, Batoche Books, Ontario 

Canada, 2000, p 40

26( - ibid, p 42
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ــا لهــا.  ــازًا طبيعيًّ عــلى العــالم بوصفــه امتي
ــة  ــة بالعضويّ ــك الحقب ــة في تل ــات الدول ــرز نظري ــت أب تمثّل
ــطيّة. ــة الأرس ــة التطوريّ ــما بالعائليّ ــة، ك ــموليّة الأفلاطونيّ والش

1 – أفلاطون والنظريّة العضويّة
وُجِــدَت الفلســفة الســقراطية في ســياق شَــهِدَ فيــه المجتمــع 
اليونــاني انتقــالًا مــن النمــوذج الزراعــيّ إلى التجــاريّ، وإلى 
نشــوء منظومــات قيميّــة وأخلاقيّــة ترتبــط بالفــرد بوصفــه 
معيــارًا لــكلّ شيء، كــما أكــدّت السفســطائيّة. مــا طــرح علامات 
ــا  ــائدة، وهدّده ــتقراطيّة الس ــة الأرس ــول المنظوم ــتفهام ح اس
بالنظــام الديموقراطــيّ المبــاشر الــذي حاولــت الســقراطيّة 
تهفيتــه. فعــلى الرّغــم مــن أنّ الســقراطيّة ليســت المدرســة الأولى 
ــث  ــدة البح ــت رائ ــا كان ــياسّي، إلا أنه ــأن الس ــمّ بالش ــي تهت الّت

ــة)))).  ــة المثالي ــق الدول ــة تحقي ــن كيفيّ ع
ــة  ــة الدول ــول طبيع ــور ح ــيّة تتمح ــفة السياس ولأنّ الفلس
وشــمولها))))، ولأنّ الفيلســوف الوحيــد القــادر عــلى تلبيــة هــذه 

ــة. المهمّ
ــوازي  ــما ي ــات ب ــلاث طبق ــة إلى ث ــون الجمهوريّ ــم أفلاط قسّ

27( - عبد الغني غنوم، الدولة، ص 427

ــس  ــام، ج1، ط1، المجل ــاح ام ــد الفت ــام عب ــة ام ــفة، ترجم ــخ الفلس ــك، تاري ــتون، فردري 28( - كوبلس

ــصر، 2002، ص 332 ــة، م ــى للثقاف الأع
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ملــكات النفــس: طبقــة الحــكّام وطبقــة المحاربــين وطبقــة 
العــمّال، إذ لــن يتحقّــق ضبــط النفــس والعــدل إذا لم يتســيّد الجزء 
الناطــق العاقــل عــلى بقيــة القــوى. إنّ أخــوّة هــذه الطبقــات لا 
تعنــي أن الله لم يصنفّهــم بشــكل متمايــز بحيــث أعطــى بعضهــم 
ــة،  ــلى الحماي ــدرة ع ــر الق ــم الآخ ــم وبعضه ــلى الحك ــدرة ع الق
ــط،  ــأي خل ــدويّ. ف ــل الي ــلى العم ــدرة ع ــة الق ــى للبقي وأعط
ــة تعــدّي العامــل عــلى عمــل الحاكــم، يشــكّل  خصوصًــا لناحي
ــرّع أبوابهــا  ــا ي ــة، م ــي هــي جوهــر الدول ــة الت انتهــاكًا للعدال
ــة،  ــة وفــق النمــوذج الأفلاطــوني كليّ أمــام الفســاد)))). والعدال
ــة  ــة الفــرد نتيجــة لعدال ــراد، فعدال ــل الأف ــة قب ــق في الدول تتحقّ
ــة الشــموليّة  ــي ينتمــي إليهــا. هــذا هــو منشــأ الدول ــة الت الدول

ــا. ــة لاحقً ــات مختلف ــتظهر في حقب ــي س الت
ــق الســعادة،  ــذي هــو تحقي ــة ال نظــر أفلاطــون إلى هــدف الدول
عــلى المنــوال الــكلي ذاتــه، أي أن تتأمّــن لــكل الدولــة، وفي ســبيل 
ذلــك يتوجّــب عــلى الحاكــم توحيــد النــاس وجعلهــم مفيديــن 
لبعضهــم)1)). فيكــون أفلاطــون قــد وضــع نظريــة كليــة 
وعضويــة أسســت الدولــة، كــما الإنســان، عــلى وظائــف تعــود 

29( - ibid, p 87

30( - ibid, p 182
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ــا)))).  إلى أصــل طبيعــيّ فطــريّ عضــويّ، وليــس أصــلًا توافقيًّ
ل المجتمــع الســياسّي يتأصّــل  ــة أن تشــكُّ ــة العضويّ ــرى النظريّ ت
ــة  ــم بحاج ــذا، ه ــرة. له ــاس الكث ــات النّ ــن حاج ــا م انطلاقً
ــاج كل  ــم إنت ــون عليه ــن أن يك ــا ع ــم عوضً ــات غره إلى نتاج
ــن  ــركاء الذي ــع ال ــا »... يتجم ــم، وعندم ــم بمفرده حاجياته
ــوع  ي مجم ــمِّ ــد نس ــم واح ــاً في إقلي ــم بعض ــاعدون بعضه يس
الســكان دولــة«)))). ولأنّ الدولــة وفــق النظريّــة العضويّــة كائن 
حــيّ يقــوم كلّ عضــو فيهــا بوظيفــة محــدّدة، فهــي تخضــع لقوانين 
التطــور والفســاد. وبــما أنّ الأفــراد الذيــن يندمــج وجودهــم في 
ــدون  ــم يعتم ــاء، وه ــوّن الأعض ــي تك ــا الت ــم الخلاي ــة ه الدول
ــتمرّ،  ــوده المس ــكل ووج ــذا ال ــلى ه ــض، وع ــلى بع ــم ع بعضه
كانــت الدولــة تنمــو في بيئتهــا، وأصبــح أعضاؤهــا أكثــر 
ــبق  ــد س ــا. وق ــر ارتباطً ــه أكث ــت ذات ــدًا، وفي الوق ــزًا وتحدي تمي
ــي  ــروح الت ــة بال ــبّه رأس الدول ــين ش ــون ح ــيرون أفلاط ش
تقــود الجســد البــري)))). واســتمرّ هــذا التشــبيه مــع فلاســفة 
ــدات  ــة كوح ــة والدول ــروا إلى الكنيس ــطى، فنظ ــور الوس العص
ــة  ــدّ الدول ــز فعَ ــا هوب ــة. أمّ ــات الحي ــابهة للكائن ــة مش عضوي

31( - ibid, p 40

32(  - كوبلستون، فردريك، تاريخ الفلسفة، ج1، ص 311

33( - Johan Kaspar Bluntschli, The Theory of the State, p 41
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ــة  ــلطتين التريعيّ ــلى الس ــو ع ــق روس ــا، وأطل ــا اصطناعيًّ كيانً
ــرن  ــة الق ــا. وفي بداي ــة وعقله ــب الدول ــمية قل ــة تس والتنفيذيّ
التاســع عــر، أعطيــت النظريــة العضويــة قــوة دافعــة بصعــود 
ــي  ــة الت ــة التعاقدي ــلى النظري ــل ع ــردّ فع ــة ك ــة التطوري النظري

ــر. ــصر التنوي ــادت ع س
ــات  ــة)))): الطبق ــات الآتي ــم إلى الطبق ــون الحك ــم أفلاط قسّ
والأوليغارشــيّة  )الرفــاء(،  والتيموقراطيّــة  الأرســتقراطيّة، 
ــا  ــال بينه ــم الانتق ــة، ويت ــة، والطاغي ــة(، والديمقراطيّ )الأقليّ
ــة إلى  ــن الطاغي ــارًا م ــا وازده ــا تصاعديًّ ــه، إمّ ــب نفس بالترتي
ــتقراطيّة إلى  ــن الأرس ــلًا م ــا وتحل ــا هبوطً ــتقراطية، وإمّ الأرس
الطغيــان. والتبــدّل تضبطــه أســباب أخــرى غــر التــوازن 
العرقــيّ، عــلى رأســها الســبب الاقتصــاديّ الــذي يشــتت 
الحــكّام. ولتفــادي ذلــك حــذّر أفلاطــون مــن الملكيــة الخاصّــة 
ــؤدي إلى  ــا ت ــرور لأنه ــاس ال ــي أس ــاء(، فه ــا النس ــما فيه )ب
ــون  ــذا القان ــعيدة)))). وه ــة والس ــة العادل ــن الدول ــاد ع الابتع
يجــب حفظــه، فالدولــة »التــي يكــون فيهــا القانــون فــوق 

ــة«)))). ــا الآله ــلاص، وتباركه ــا الخ ــب له ــكّام... يُكتَ الح

34( - Plato, Republic, p 204

35( - ibid, p 88

36( - كوبلستون، فردريك، تاريخ الفلسفة، ج1، ص 323
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2 – أرسطو والنظريّة الأسريّة التطوريّة
السّــعادة هــدف  إنّ  القــول  أفلاطــون  أرســطو  يشــاطر 
الدولــة، والدولــة الســعيدة هــي الأفضــل))))، ذلــك بأنّهــا 
تتأسّــس عــلى إتمــام الطبقــات المهــمّات التــي تســمح بهــا طبيعتها. 
كــما يشــاطر أفلاطــون القــول إنّ صــمّام أمــان أيّ نظــام ســياسّي 
يكمــن في المحافظــة عــلى القانــون الــذي يمنــع الطبقــة الحاكمــة 

ــادي)))). ــح الم ــي الرب ــن توخّ م
لكــن سرعــان مــا يبطــل الوئــام بــين الرجلــين عندمــا نصــل 
إلى تفاصيــل النظريــة الماهويّــة، لأن أرســطو يرفــض إقــرار 
ــيّ  ــان موضوع ــا كي ــا وله ــة بذاته ــات قائم ــأنّ الماهي ــون ب أفلاط
مســتقل. ويتجــذّر رفضــه لــه مــع تأكيــد أفلاطــون أنّ الحــواس 
لا تعطينــا معرفــة أصيلــة بالماهيّــة التــي تتحقــق بالعــودة إلى الُمثُــل 
ــين  ــون ب ــط أفلاط ــا يرب ــض عندم ــذا الرف ج ه ــوَّ ــة. ويت العقلي
ــي،  ــر تجريب التغــرّ والانحطــاط، لأنّ أرســطو ينظــر بشــكل أكث
الموضــوع  ماهيــة  تُظهِــر  لأنهــا  ضرورة  الحركــة  إنّ  فيقــول 
الكامنــة، لأن طبائــع الأشــياء »تحقيقهــا لغاياتهــا الأصيلــة 

37( - Aristotle, Selections, Translated by Terence Irwin and Gail fine, Indiana polis – 

Cambridge, Hacket Publishing Company, 1995, p 503 - 504

38( - ibid, p 498
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ــق عــلى كل شيء«)))). والحــراك  خــلال الصــرورة، وهــذا ينطب
ــال  ، انتق ــكلّيّ ــيّ إلى ال ــن الجزئ ــال م ــوريّ، انتق ــطي تط الأرس
مــن أســفل إلى أعــلى، وهــو اتجــاه نحــو الكشــف عــن الماهيــات 
ــة »أي شيء يتطــور تتماهــى مــع  ــة في الموضــوع، لأن ماهيّ الفعلي

ــوه«)1)). ــوّر نح ــذي تتط ــدف ال ــة واله النهاي
يــرى أرســطو أنّ الإنســان بحاجــة إلى إشــباع فضائلــه 
ــد لإتمــام ذلــك  ــط الوحي ــة، والمحي ــه الجســديّة والذهنيّ وحاجات
هــو المجتمــع حيــث يكــوّن الصداقــات، عــلى قاعــدة أنــه 
يحتــاج إلى النظــام لأنــه الوحيــد القــادر عــلى التمييــز بــين الخــر 
ــع  ــم المجتم ــاس ه ــوع الن ــم، ولأنّ مجم ــدل والظل ــرّ، والع وال
ــذا  ــة، ل ــي العائل ــي ه ــدة الأولى الت ــلى الوح ــس ع ــذي يتأسّ ال
ــة.  ــق إلا في الدول ــان لا تتحقّ ــة الإنس ــطو أنّ ماهي ــد أرس يؤكّ
ــرى إلى  ــة ت ــة، ولا تعاقديّ ــة عضويّ ــى نظريّ ــذا لا يتبنّ ــو في ه وه
الدولــة بوصفهــا وحشًــا فــوق النــاس عــلى منــوال هوبــز، بــل 
ــه  ــي طبيعت ــن ه ــدّد المواط ــا يح ــرى أنّ م ــة ت ــة وظائفي ــق رؤي وف
ــة تختلــف بالســياقات  ــما أنّ الوظائفيّ ومــا يمكــن أن يصــره. وب
ــع  ــين المجتم ــز ب ــرورة التميي ــتدعي بال ــا تس ــة، فإنّه المختلف

39( - ك. ب. ســميلي، أرســطو، مــن كتــاب »أعــلام الفكــر الســياسي«، إعــداد موريــس كرانســتون، ط3، 

دار النهــار للنــشر، بــيروت، 1991، ص 24.

40( - Popper, Karl, The Open Society and Its Enemies, p 255



35

والدولــة، انطلاقًــا مــن أن مهمــة المجتمــع المحافظــة عــلى الفــرد 
ومصالحــه، ومهمــة الدولــة التأســيس للحيــاة الســعيدة وتحقيــق 

ــة.  ــداف النبيل الأه
تنشــأ نظريــة الدولــة التطوريــة مــع العائلــة بحســب أرســطو، 
ــية  ــلطة السياس ــبًرا أنّ السّ ــودان معت ــا ب ــود ويتبناه ــل أن يع قب
ــذي  ــياسي الأول ال ــع الس ــل المجتم ــلطة الأب داخ ــداد لس امت
هــو العائلــة، والتــي تتطــوّر وتنمــو لتصبــح عشــرة، وقبيلــة... 
ودولــة)))). وبــما أنّ ماهيــة الــيء تتحقــق في الصــرورة، تصبــح 
ــبق  ــي تس ــا، وه ــان نحوه ــه الإنس ــي يتج ــة الت ــة الغاي الدول
ــكل  ــة بش ــا كامن ــرى، لأنه ــم الأخ ــكال التنظي ــة وكلّ أش العائل

ــين. ــد قرن ــه بع ــل علي ــيؤكد هيغ ــا س ــو م ــبق، وه مس
ب - الدولة الوسيطيّة والنظريّة الثيوقراطيّة:

ــن الله،  ــلطتها م ــطى س ــور الوس ــة في العص ــتمدت الملكيّ اس
ــل  ــي بجع ــاشرة تفت ــر مب ــة غ ــة ثيولوجيّ ــلى نظري ــزت ع فارتك
ــك  ــه، وذل ــلطة من ــتمدّ الس ــلى الأرض، يس ــلّ الله ع ــم ظ الحاك
بخــلاف الثيوقراطيــة التــي ســادت في الدولــة الرقيــة القديمــة 

ــه الله. ــو نفس ــا ه ــم فيه ــين كان الحاك ح
اختلفــت المســيحيّة والإســلاميّة أي أبــرز أيديولوجيتــين 

41( - Sabine, George S. Thorson, Thomas L., A History of Political Theory, p. 375
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ــلمون أنّ  ــبر المس ــة، فاعت ــذه النقط ــول ه ــيط ح ــصر الوس في الع
ــيحيون  ــا المس ــلطان، أم ــا إلى الس ــد عهده ــة الله وق ــة مملك الدول
فاعتــبروا أن هنــاك ثنائيــة الكنيســة والدولــة وقــد عهــد الله البعد 
الروحــي للبابــا والبعــد الزمنــي للإمبراطــور. ولأنّ ســلطة البابــا 
أســمى مــن ســلطة الملــك، كانــت ســلطة الإكلــروس أســمى 
ــم  ــع غره ــازات لم يتمتّ ــوا امتي ــين، فمُنح ــلطة الدنيوي ــن س م
ــا كالــذي قامــت بــه حركــة  بهــا، وهــو مــا اســتدعى نقــدًا جذريًّ

ــا. ــيّ لاحقً ــلاح الدين الإص
تمثّلــت الدولــة في العــصر الوســيط بالمجتمــع الإيــمانّي، 
ــوق  ــين أيّ حق ــر المؤمن ــن لغ ــة لم يك ــدة عقائدي ــت وح وفرض
سياســية فيهــا، فالمنظومــات بأكملهــا منوطــة بالمؤسّســات 
ــة.  ــش للحري ــاك أيّ هام ــس هن ــة، ولي ــة الديني والأيديولوجيّ
ارتبطــت ســلطة اتخــاذ القــرار بالُملكيّــة العائليّــة العقاريّــة. وكأيّ 
ــين  ــن الملّاك ــار م ــار والصغ ــادة الكب ــيّ كان الس ــام إقطاع نظ
يتمتعــون بالحريــة، وكانــت ســيادتهم تعلــو عــلى ســيادة الدولــة، 
مــا قــوّض أيّ دعائــم لدولــة قانــون في أن تحقّــق العدالــة، وهــو 
ــة بســواعد الأفــراد.  ــم أن ترتبــط مســألة تحصيــل العدال مــا حتّ
ــين  ــيطة ب ــة الوس ــز الدول ــة، لم تميّ ــة القديم ــرار الدول ــلى غ وع
الحقــين الخــاص والعــام، فتــم تســيرها بالغرائــز والميــول، 



37

وكانــت الديانــات والعــادات والتقاليــد المصــدر الأســاس 
للتريــع)))). 

ــة في العصــور الوســطى بتومــا  ــات الدول ــرز نظريّ ــدّى أب تتب
ــلاميًا. ــدون إس ــن خل ــيحيًا، وباب ــي مس الأكوين

1 - توما الأكويني والنظريّة الثيوقراطيّة الملطّفة
يُعــدّ الأكوينــي مــن أبــرز فلاســفة العصــور الوســطى الذيــن 
ــاء  ــا أدّى إلى بق ــطيّة، م ــيحيّة والأرس ــين المس ــة ب ــوا المواءم حاول
ــة  ــة والزمنيّ ــلطتين الروحيّ ــين الس ــاوت ب ــرة التف ــة أس الأكويني
ــد  ــد وروح. وق ــان إلى جس ــيم الإنس ــة تقس ــا لناحي وملحقاته
ــروح،  ــد لل ــباعيّين، واح ــين إش ــة في مجال ــذه الثنائي ــت ه انعكس
ــة  ــلطة الإلهيّ ــم السّ ــت تعالي ــح تح ــذي أصب ــد ال ــر للجس وآخ
ــة  ــال الحرج ــذه الح ــه. ه ــت ذات ــة في الوق ــين الدول ــت قوان وتح
ــاس،  ــؤون الن ــرّ ش ــم يس ــود حُك ــتوجبت وج ــة اس والدقيق
ويســهر عــلى تحقيــق حاجاتهــم وحياتهــم الخــرّة، بوصفــه 
الأقــدر عــلى ترجمــة الســلطة الإلهيّــة بتحقيــق الســعادة الروحيّــة 

ــاس. ــين الن ــديّة ب والجس
مــن هنــا رأى الأكوينــي أن الــرورة تقتــي وجــود جــسّر 
يــردم الفجــوة بــين العالمــين، وهــذا الجــسّر هــو القانــون الــذي 

42( - Johan Kaspar Bluntschli, The Theory of the State, p 46
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يربــط الســلطة السياســية والكنســية والدولتيــة بمنظومــة قانونيــة 
ــة  ــؤدي مهم ــة لت ــال الدول ــع مج ــد أن وسّ ــك بع ــة، وذل خاص
مزدوجــة: تحقيــق الإنســان لغاياتــه الطبيعيّــة، وتحضــره لتحقيــق 

ــة، مــن خــلال)))):  غاياتــه الماورائيّ
-مهمــة ســلبيّة تأديبيّــة تجــبر الذيــن لا يحتكمــون إلى صــوت 

الضمــر عــلى الالتــزام بالقانــون الطبيعــيّ.
ــلوكهم  ــل س ــين يمتثّ ــج مواطن ــة تنت ــة تربويّ ــة إيجابيّ -مهم
لأوامــر القانــون الطبيعــيّ، وينبــع مــن الفضيلــة الكامنــة فيهم.
ــق  ــن طري ــما ع ــين وتحقّقه ــين الوظيفت ــة هات ــؤدي الدول ت
ــق  ــانّي، أطل ــة إنس ــم الدول ــذي يحك ــون ال ــون. ولأنّ القان القان
عليــه الأكوينــي اســم القانــون الوضعــي، وميّــزه مــن القانونــين 
ــلّي  ــمّ، عق ــكله الأع ــون، بش ــبر أنّ القان ــيّ. فاعت ــيّ والطبيع الإله
ــد  ــم بالُمتَّح ــن يُهت ــدره م ــام، يص ــر الع ــق الخ ــدف إلى تحقي يُه
ــرّع  ــما ي ــه. وك ــون بأكمل ــمل الك ــع ليش ــذي يتّس ــريّ ال الب
ــم أن  ــا حتّ ــون)))). م ــر الك ــرّع الله لخ ــه، ي ــر أمت ــك لخ المل
ــلوك  ــط لس ــدر ضب ــا الله مص ــي يصدره ــين الت ــح القوان تصب
الأشــياء الجزئيّــة، فنظــر الأكوينــي إلى القانــون عــلى أنــه المراســيم 

43( - W. T. Jones, A History of Western Philosophy, The Medieval Mind, V. II, 2nd 

edition, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, U.S.A. 1980, p 272

44( - ibid, p 273
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الإلهيــة التــي تتحكّــم بالمجتمــع البــريّ الكبــر، وهــي الطريقــة 
ــن دون أي  ــق م ــا ينطب ــو م ــه، وه ــا نفس ــون به ــق الك ــي يحقّ الت
تعديــل عــلى المجتمعــات الأصغــر شــأنًا والتــي تســمى الــدول. 
إنّ القانــون الطبيعــيّ هــو القانــون الإلهــي مطبّقًــا عــلى 
وضعيّــات بريّــة، وانعــكاس للحكمــة الإلهيّــة في المخلوقــات، 
ويتجــلّى في رغبــة الإنســان في فعــل الخــر والسّــعي إلى الطمأنينــة 
والاســتقرار النفــيّ. مــا يُظهــر إربــاكًا جديــدًا ناشــئًا عــن علاقة 
القانونــين الوضعــيّ والطبيعــيّ، فــالأوّل ينطبــق عــلى مجتمعــات 
ــي  ــذي يغط ــاني ال ــا الث ــق عليه ــي ينطب ــك الت ــن تل ــر م أصغ
ــوارق  ــس الف ــك تتأس ــا لذل ــه. وفقً ــري بمجمل ــع الب المجتم
ــط بثقافــات مختلفــة، خصوصًــا أنّ  ــين المجتمعــات، فهــي ترتب ب
القانــون الوضعــيّ مصــدره إنســانّي محــض وينتــج عــن تفاعــل 
ــة  ــه شريع ــا يجعل ــة، م ــم العام ــق مصلحته ــلال تحقي ــاس خ الن
ــى  ــن يرع ــا م ــام، وصاغه ــر الع ــتهدف الخ ــل لتس ــا العق أملاه

ــة)))).  ــؤون الجماع ش
إنّ الغايــة النهائيّــة مــن الدولــة وفــق الأكوينــي، تحقيــق الخــر 
العــام. ولأنّ الإنســان لا يمكنــه أن يعيــش بمفــرده، ولا أن يحقّــق 
ذاتــه منفــردًا، لا بــدّ مــن متحــدات بريّــة أعــلى تصــل في نهايتهــا 

45( - مولود زايد الطيب، علم الاجتاع السياسي، ص 38 – 39.
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ــيّة  ــة سياس ــه إلا بطاع ــة لتحقيق ــا لا إمكانيّ ــو م ــة، وه إلى الدول
ــن  ــف ع ــا تختل ــة، لكنه ــة ضروري ــا طاع ــح أنّه ــم. صحي للحاك
ــق  ــلال تحقي ــية خ ــا أساس ــة عنه ــلطة الناتج ــة، لأنّ الس العبودي

ــة.  ــات الإنســانية المطلوب الغاي
ــياسّي  ــام الس ــن النظ ــؤال ع ــاب الس ــر ب ــذا الأم ــح ه يفت
ــدة  ــق الوح ــيّ يحقّ ــام الملك ــي أنّ النظ ــرى الأكوين ــل. ي الأفض
بدقّــة وفعاليّــة عاليــة، ودون أي تناقــض، هــو أفضــل مــن 
ــن  ــكّام، وم ــدّد الح ــام تع ــال أم ــح في المج ــي تفس ــة الت الأنظم
ــق  ــلطة تحقي ــة السّ ــد أنّ مهم ــك، يؤكِّ ــاد. لذل ــام الفس ــمّ أم ث
ــازة  ــن حي ــم م ــلى الرغ ــا، ع ــة لأنه ــة النهائيّ ــداف الدينيّ الأه
ــام  ــق المه ــة بتحقي ــلطة، مروط ــض السّ ــة بع ــة البريّ الحكوم
ــا  ــا إذا م ــب مقاومته ــي يتوج ــا، والت ــن أجله ــدت م ــي وُج الت

ــا)))). ــن تحقيقه ــت ع انحرف
2 - ابن خلدون والتطورية التاريخية

ــم  ــلى الرغ ــي، ع ــن الأكوين ــدون ع ــن خل ــراءة اب ــف ق تختل
مــن تأكيدهمــا أن الله مصــدر الســلطة والتريــع. فكلــما توغلنــا 
ــا،  ــة منهجيًّ ــرب إلى الحداث ــدون أق ــن خل ــا اب ــراءة رأين في الق
ــا  ــارًا نظريً ــا إط ــن وضع ــرز م ــل أب ــه وهيغ ــول إن ــزّز الق ــا يع م
46( - تاريــخ الفلســفة السياســية، تحريــر تــد هندرتــش، دليــل أكســفورد في الفلســفة، ج1، ط1، هيئــة 

البحريــن للثقافــة والآثــار، المنامــة، 2021، ص 473
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متكامــلًا للدولــة، عــلى الرّغــم مــن تبلــور نظريــة الدولــة 
ــد  ــما عن ــفي ك ــياسّي لا فلس ــي س ــياق اجتماع ــة في س الخلدونيّ

ــل)))). هيغ
ــون  ــلى قان ــدون ع ــن خل ــد اب ــران عن ــد العم ــوم قواع تق
الســببيّة، ومبــدأ الــرورة الاجتماعيّــة، وعوامــل تكييــف الكيان 
ــة وفقًــا  ــع والدول ــكّل المجتم ــث في تش ــد بح ــيّ)))). فق الاجتماع
ــبر  ــه خ ــخ أن ــة التاري ــول »حقيق ــمها بالق لقــراءة تاريخانيّــة يحس
عــن الاجتــماع الإنســاني الــذي هــو عمــران العــالم، ومــا يعــرض 
لطبيعــة ذلــك العمــران مــن الأحــوال، مثــل التوحّــش والتأنــس 
والعصبيّــات، وأصنــاف التغلبــات للبــر بعضهــم عــلى بعــض، 
ــا  ــا، وم ــدول ومراتبه ــك وال ــن المل ــك م ــن ذل ــأ ع ــا ينش وم
ــاش  ــب والمع ــن الكس ــاعيهم م ــم ومس ــر بأعماله ــه الب ينتحل
والعلــوم والصنائــع وســائر مــا يحــدث في ذلــك العمــران بطبيعــة 

ــال«)))).  الح
ــة،  ــم الخلدوني ــع المفاهي ــه أوس ــران بوصف ــع العم يتموض
ــري  ــاءً تج ــكّل وع ــذي يش ــخ ال ــم التاري ــة عل ــال وغاي ــو مج وه

47( - حســن هنــداوي، التاريــخ والدولــة مــا بــن ابــن خلــدون وهيغــل، ط1، دار الســاقي، بــيروت، 

1996، ص 73 - 74

48( - كــال اليازجــي، أنطــون غطــاس كــرم، أعــام الفلســفة العربيــة، ط3، دار المكشــوف، بــيروت، 

1968، ص 819

49( - )ابن خلدون، المقدمة، 57(
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ــدونّي في  ــار الخل ــا المس ــه. أمّ ــياقات في ــداث والس ــة الأح كاف
التعريــف فليــس عبثيًــا، لأن الانتقــال مــن التوحّــش إلى التأنّــس 
إلى العصبيــات هــو انتقــالٌ مــن البــداوة، أي العيــش عــلى 
الــروريّ ويتأسّــس عــلى رابطــة الــدم، مــرورًا بالطــور الغزويّ 
ــزو  ــدوي بغ ــور الب ــاكل الط ــة مش ــتمرّة لمعالج ــاولات المس والمح
ــم  ــذي يُختت ــريّ ال ــور الح ــولًا إلى الط ــدة، وص ــق جدي مناط

ــة. ــام في دول بالانتظ
يُظهِــر التسلســل أن غايــة الدولــة الخلدونيــة تكمــن في الطور 
ــة  ــع، وحرك ــةَ المجتم ــه حرك ــس في رؤيت ــذا ينعك ــدويّ. وه الب
الإنســان خــلال ســره نحــو تحقيــق الحضــارة واســتكمال 
العمــران. فالدولــة لم تــرد في نهايــة الســياق التطــوري الخلــدوني 
اعتباطيًــا، بــل الهــدف هــو إظهارهــا غايــة ذلــك التطــوّر 
بوصفهــا خلاصــة مــا تنتجــه الحضــارة لكــي تظهــر عــلى مــسّرح 
التاريــخ)1)). إلا أنّ الدولــة لا تظهــر في الطــور البــدوي بالفعــل، 
بــل تبــدأ القبيلــة بالتشــكّل كوحــدة مســتقلة ضمــن آليــة تنتهــي 
وتُتــوّج بالعصبيــة التــي هــي شــعور مصــريّ بالانتــماء إلى الروح 
الجماعيّــة. هنــا ينتهــي الطــور البــدويّ ويبــدأ الغــزويّ، فيتزعّــم 
ــدات  ــمات والوح ــد التنظي ــروب ض ــوض الح ــدٌ يخ ــةَ قائ القبيل

50( - حسن هنداوي، التاريخ والدولة ما بن ابن خلدون وهيغل، ص 76
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ــدأ  المقابلــة. وحــين ينتــصر في غــزو مراكــز حضــارة أخــرى، تب
القبيلــة بالتحــول إلى أشــكال عصبيّــة غــر رابطــة الــدم المبــاشرة، 
ــخصيّة  ــم إلى ش ــوّل الزعي ــوّة، ويتح ــا بالق ــول به ــرض القب وتف
ــار القــوّة فقــط، وهــو مــا  تســلّطيّة لأنّ ســيادته تقــوم عــلى معي
يســمّيه ابــن خلــدون »الُملــك« الــذي يختلــف تمامًــا عــن الرئاســة 

ــة)))). ــاع والرعيّ التــي تقــوم عــلى الاتّب
تكمــن غايــة الدولــة عنــد ابــن خلــدون بالــوازع أو الحاكــم، 
ــة الحــق بالعــدل وتحقيــق مصلحــة النــاس. فــإذا  ــل بحماي وتتمثّ
كان التمــدّن غايــة البــدوي، فــإنّ الدولــة تتحــوّل لتصبــح غايــة 
عندمــا تبــدأ المدنيــة بالســيادة مــكان البــداوة، أي عندمــا تصبــح 
الدولــة ضرورة موضوعيّــة تتطلّبهــا المدنيّــة، فتظهــر كأنهــا فــوق 
المجتمــع وليــس داخلــه. بــل تتشــكّل الدولــة وفــق تطــوّر ينطلق 
ــا  ــو م ــريّ، وه ــماع الح ــاه الاجت ــة باتج ــع الحيواني ــن الطبائ م
فــرض ضرورة وجــود وازع قــوي يحكــم بــين النــاس ويســهم في 
وقــف كل عــدوان، ويســتمد ســلطته مــن شرع دينــيّ، ويتســلّط 
بفضــل القــوّة فيكــون مســتندًا إلى عصبيّــة تســانده. إنّ العصبيّــة 
هــي التــي تنتــج الدولــة بينــما ينتــج الديــن دورًا في توســعها إلى 

دولــة كليّــة أو امبراطوريــة.

51( - المرجع نفسه، ص 81.
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ــة  ــدون، إلى ثلاث ــن خل ــد اب ــد عن ــي توج ــة لك ــاج الدول تحت
ــة،  ــرورة الموضعيّ ــدى في ال ــي تتب ــة الت ــاصر: الإرادة الإلهي عن
والعصبيــة التــي هــي طاقــة خلّاقــة تحــوّل الدولــة مــن الوجــود 
بالقــوّة إلى الوجــود الفعــل، وإرث الشــعوب والــدول الســابقة. 
ــح  ــوّل ليصب ــه يتح ــة علي ــس الدول ــذي تتأس ــبب ال ــنّ الس لك
ســبب هلاكهــا. ذلــك لأن العصبيــة التــي تُنشــئ الدولــة، 
تتحــول هــي نفســها لتصبــح العــدو الأســاس للدولــة، فتصبــح 
ــع عــلى السّــلطة وعــلى مجــال  مهمــة الدولــة، لكــي تســود وتتربّ
الســيادة الوحيــد، القضــاء عــلى العصبيــة التــي أنتجتهــا، فتتجــرّد 
ــدة  ــة جدي ــؤدي إلى ولادة عصبي ــذي ي ــا ال ــاس وجوده ــن أس م

ــك. ــذا دوالي ــة، وهك ــذه الدول ــة به ــه إلى الإطاح تتّج
تتشــكّل الدولــة عنــد ابــن خلــدون، إذًا، نتيجــة مســار 
ــن حــي  ــة، كائ ــل. فالمجتمــع، كــما الدول اجتماعــيّ تاريخــيّ طوي
ــباب  ــا لأس ــذوي وفقً ــو، وي ــأ، وينم ــذي ينش ــان ال ــبه الإنس يش
وعلــل مختلفــة. يحــدّد ابــن خلــدون عمــر الدولــة بـــ 120 عامًــا، 
ــيها في  ــة وتلاش ــوء العصبي ــر نش ــو عم ــص، وه ــد ولا ينق لا يزي
ــة  ــباب إلى مرحل ــة الش ــة إلى مرحل ــة الطفول ــن مرحل ــا م انتقاله
الكهولــة والمــوت، وتتمثّــل في ثلاثــة أجيــال: الــولادة والنشــوء، 
ــل الأول  ــاز الجي ــراض. يمت ــاد والانق ــار، الفس ــوة والازده الق
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ــو  ــوّل نح ــاني بالتح ــل الث ــاز الجي ــش، ويمت ــونة والتوح بالخش
الــترف والرفاهيــة حيــث تبــدأ العصبيــة بالضمــور، بينــما يمتــاز 
ــذه أو  ــقوطهما ه ــقط بس ــة، وتس ــيان العصبي ــث بنس ــل الثال الجي

ــدول. تلــك مــن ال
ج - الدولة الحديثة )المدنيّة(:

في  والقانــونّي  المؤسســاتّي  الدّولــة  شــكل  يرتســم  بــدأ 
ــة  ــلى السياس ــة ع ــرة الماديّ ــيطرت النظ ــين س ــة، ح ــصر النهض ع
ــة  ــة التجاريّ ــة البرجوازيّ ــوء الطبق ــع نش ــق م ــع بالتراف والمجتم
قــوة مــسّرحَ  بــكلّ  الفرديّــة الإنســانويّة صاعــدة  بنزعتهــا 
ــث  ــانّي حي ــافّي اليون ــتراث الثق ــن ال ــل م ــادت لتنه ــخ، فع التاري
ــن  ــدديّ م ــرديّ والتع ــا الف ــرب إلى مزاجه ــة أق ــت الوثني كان
ــر  ــذ أم ــة)))). أخ ــة الواحديّ ــيّ الدينيّ ــع الإقطاع ــة المجتم ثقاف
الدولــة يتبلــور مــع احتــكار الســيادة المطلقــة، حيــث أُعلــن أنّ 
الدولــة أهــم وأســمى مؤسســة سياســيّة وصاحبــة أعــلى ســلطة 
في المجتمــع. وقــد قطعــت الفكــرة الحديثــة للدولــة مــع الــتراث 
ــةً »ظهــور  ــة القديمــة، خصوصًــا الدينيــة، معلن والســيادة العالميّ
ــدود،  ــن ح ــورة ضم ــزة ومحص ــا متمرك ــة لكنه ــلطات مطلق س
ومرتبطــة بســكّان معينــين، وتنــادي بالثــورة ضــد الســيادة 
52( - موجــز تاريــخ الفلســفة: مجموعــة مــن الأســاتذة الســوفييت، ترجمــة توفيــق ســلوم، ط 1، دار 

الفــارابي، بــيروت، 1989، ص 136.
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ــة«)))). ــيادة البابويّ ــد الس ــة وض الامبراطوري
فــترة  في  اكتملــت  الدولــة  علامــات  إنّ  القــول  يمكــن 
الحداثــة، وإنّ الميــزة الرئيســية للدولــة الحديثــة تمثّلــت في حقــوق 
ــلاءم  ــا لا تت ــة لأنه ــلى العبوديّ ــاء ع ــم القض ــد أن ت ــان، بع الإنس
ــر  ــان آخ ــة لإنس ــد ملكي ــة إذ لم يع ــان الطبيعي ــة الإنس ــع حري م
ــح للفــرد حقــوق  ــل للتملــك. لقــد أصب ــه ليــس بــيء قاب لأن
ــز  ــه، وبعــد التميي ــر عمل ــره وتحري ــمّ تحري مختلفــة مــن بعــد أن ت
ــما ولا  ــة به ــترف الدول ــن تع ــامّ اللذي ــاصّ والع ــين الخ ــين الحقّ ب

ــما)))). ــرف عليه ــما ولا ت ــما، تحميه تخلقه
ــين الخــاص والعــام مــن العقيــدة  حــرّرت الحداثــة الحقَّ
ــد  ــاد وتوحّ ــة الاعتق ــي حريّ ــة تحم ــت الدول ــة، وأصبح الديني
بشــكل ســلميّ بــين مختلــف دور العبــادة والمجتمعــات الدينيّــة، 
ــرح  ــا لم تط ــي أنه ــا يعن ــين. م ــر المؤمن ــاء غ ــن إقص ــع ع وتمتن
مســألة تذويــب الإنســان بقــدر تنميتــه بشــكل مســتقل. فالدولــة 
تلتــزم حقــوق الفــرد ليــس وفقًــا لإرادتهــا وســيادتها، بــل وفقًــا 
دة  لســيادته وإرادتــه هــو، لأنّ ســلطتها لم تعــد مُطلقــة، بــل محــدَّ

ــا)))).  ا وقانونً ــتوريًّ دس

53( - جاك دونديو دوفابر، الدولة، ص 6.

54( - Johan Kaspar Bluntschli, The Theory of the State, p 58

55( - ibid, p 61
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عــلى الرغــم مــن أنّ الدولــة الحديثــة ليســت دينيــة، إلا أنهــا 
ليســت لادينيّــة كذلــك. فهــي لا تســتند إلى إيــمان دينــيّ، لكنهّــا 
ــة  ــة الإلهي ــة، وأنّ للعناي ــة البري ــق الطبيع ــر أنّ الله خل لا تنك
ــة أنّ  ــر إلى حقيق ــذا الأم ــا ه ــة. يعيدن ــة العالمي ــة بالحكوم علاق
ــه  ــدر اهتمام ــرق إلى الله بق ــة الط ــط بمعرف ــة لا يرتب ــم السياس عل
ســة قائمــة عــلى ترتيــب بــريّ دســتوريّ،  بفهــم الدولــة كمؤسَّ
ــقّ  ــة بالح ــلطتها مروط ــة، وس ــر ديني ــة غ ــا وضعيّ وقوانينه
العــام، وسياســاتها تهــدف إلى رفــاه الأمّــة وتســلك وفقًــا لمبــادئ 

ــدم)))).  ــط ال ــز ورواب ــس الغرائ ــل ولي العق
يمكــن اختصــار الدولــة الحديثــة بالقــول إنّهــا دولــة الحقوق، 
ودولــة القانــون الــذي يضبــط ممارســة الســلطة. فــإذا مــا أخلّــت 
الحكومــة بــأي مــن تعهداتهــا، اســتطاع المواطنــون إلزامهــا 
ــين أنّ  ــض الدارس ــرى بع ــبب ي ــذا الس ــاء. له ــلال القض ــن خ م
ــيّة، في  ــاظ سياس ــوق بألف ــلى الحق ــون ع ــوا يتكلم ــاء كان القدم

ــة)))).  ــاظ حقوقيّ ــة بألف ــلى السياس ــوم ع ــم الي ــا نتكل ــين أنن ح
خصوصًــا  بحقوقهــم،  الأفــراد  جميــع  لتمتــع  ونظــراً 
السياســيّة، تميّــزت الدولــة الحديثــة بالنظــام الديموقراطــيّ، 
ــت  ــد أن كان ــابقاتها. وبع ــن س ــة ع ــكالها التمثيلي ــت أش فاختلف
56( - ibid, p 61 - 62

57( - جاك دونديو دوفابر، الدولة، ص 12 – 13.
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محصــورةً بالســادة وبقلــة مــن الملّاكــين في اليونــان، وبالعائــلات 
ــة لتشــمل  ــدت مــع الحداث والأمــراء في العصــور الوســطى، امت
ــة  ــات تمثيليّ ــا في آليّ ــر جليًّ ــذي ظه ــر الّ ــكّان، الأم ــع الس جمي
ــع  ــات أوس ــا صلاحي ــاشرةً، وله ــون مب ــا المواطن ــة يختاره برلمانيّ
انفصلــت  لقــد  الحكــم.  وممارســة  القوانــين  اختيــار  عنــد 
ــة وانقســمت. وهــذا  ــة والقانونيّ النشــاطات السياســيّة والإداري

ــا. ــلطات وتكامله ــل الس ــدأ فص ــه بمب ــبّر عن ــا يُع م
لقــد اتســعت حــدود الــدول الحديثــة لتتخطــى المــدن 
اليونانيــة التــي أصبحــت مجــرّد وحــدات، وأصبــح لهــا شــخصيّة 
ــة«  ــمّى »القومي ــا روح تس ــن، قوامه ــن الدي ــتقلة ع ــة مس معنوي
وجســد يســمّى »الدســتور«)))). كــما أنّهــا قوّضــت ســلطة 
القانــون عــلى  الإكلــروس وامتيازاتهــم، وبســطت ســلطة 
المواطنــين بالتســاوي. فالدولــة الحديثــة أصبحــت مركزيّــة واعية 
لحــدود ســيادتها وحقوقهــا، يضبــط علاقاتهــا بالــدول الأخــرى 
قانــون دولي يحمــي وجودهــا وحريتهــا، ويرفــض ســيطرة دولــة 
ــع  ــب م ــة تتناس ــة كحاج ــأت الدول ــة. نش ــلى البقي ــدة ع واح
ــة، فأدارهــا النــاس مــن أجــل غاياتهــم، لذلــك  الطبيعــة البري
ــة  ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــية بالعل ــا الأساس ــت مبادئه ارتبط

58( - Johan Kaspar Bluntschli, The Theory of the State, p 61
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والفلســفة والتاريــخ، وذلــك عــلى خــلاف علــم السياســة الــذي 
ــين  ــض الباحث ــا بع ــد أن عَدّه ــة بع ــر الدول ــة تفس ــمّ بكيفيّ اهت
ــاع عــن أمنهــم وحريتهــم، في  ــراد للدف ــه الأف ــد في ــا توحّ مجتمعً

ــا. ــة في وحدته ــيدًا للأم ــر تجس ــم الآخ ــا بعضه ــين عدّه ح
ــرى  ــي ت ــة الت ــة القانوني ــأت النظري ــة نش ــذه الأرضي ــلى ه ع
ــوق.  ــي الحق ــي تحم ــين الت ــق القوان ــه تطبي ــا غايت ــة كيانً الدول
ــيًّا في  ــين سياس ــاس منظّم ــة أن ــة مجموع ــة بمثاب ــون الدول فتك
ــح  ــوق ومصال ــتقلة وبحق ــإرادة مس ــع ب ــيادية تتمت ــة س مؤسّس
خاصــة، وبشــخصيّة وســلطة معنويــة تتخطّــى شــخصية الأفــراد 
ــة  ــرى فئ ــين ت ــم. في ح ــلطتهم ومصالحه ــكّلونها وس ــن يش الذي
أخــرى أنّ الدولــة شــخصيّة قانونيــة صاحبــة الأمــلاك، وتديــر 
ــاء في  ــق في الادع ــا الح ــاشرة، وله ــة المب ــات الاقتصادي المؤسس

ــة. ــة والجنائي ــا المدني القضاي
ــن  ــرة لا يمك ــة فك ــوردو أن الدول ــورج ب ــرى ج ــرًا، ي أخ
ــلى  ــة. وع ــر الملموس ــالم الظواه ــي إلى ع ــي لا تنتم ــا، فه رؤيته
الرغــم مــن ذلــك، لا يمكــن التشــكيك بواقعيتهــا لأنهــا تتمتــع 
بطبيعــة مفاهيميــة. إنّ مــبرر وجــود الدولــة هــو التفكــر 
فيهــا، فالإنســان بحســب بــوردو »ابتكــر الدولــة كــي لا يطيــع 
الإنســان. لقــد نشــأت فكــرة الدولــة عــن هاجــس فصــل 
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ــلطة بالخضــوع، عــن العلاقــات الشــخصية التــي  علاقــات السُّ
ــك  ــن ذل ــج ع ــه. وينت ــين ل ــين الخاضع ــم وب ــين الزعي ــط ب ترب
أن الدولــة هــي ركيــزة ســلطة تتعالــى عــن الإرادة الفرديــة 

تقودهــا«)))). التــي  للشــخصيات 
ــة  ــات الحديث ــرز النظري ــور أب ــة، تتبل ــات التالي وفي الصفح
ــلطويّة والســياديّة  للدولــة، فتظهــر البروقراطيّــة والعقديّــة والسُّ
هــذه  بانورامــا  لتعكــس  والعقلانيّــة  والطبقيّــة  والقانونيّــة 

ــا. ــم تفصيلاته ــة بأه المؤسّس
1 – مكيافيللي ونظريّة القوّة:

تُعــدّ محطــة مكيافيلــلي منعطفًــا حاســمًا في الفلســفة السياســية، 
فهــو نقــل السياســة مــن ميــدان الأخــلاق إلى علــمٍ منفصــلٍ عــن 
ــدة  ــا الوحي ــت غايته ــة، وأصبح ــة والقيمي ــات الأخلاقي المنظوم
كيفيــة انشــاء الدولــة، وتوحيدهــا، والمحافظــة عليهــا. أصبحــت 
الدولــة مؤسســة تتحكّــم في مصــادر الأخــلاق لأنهــا هــي 
ــة  ــارس السياس ــذي تُم ــدان ال ــي المي ــزام، وه ــذا الإل ــة ه صاحب
فيــه. كل هــذا أتــى كنتيجــة تغيــرات عنيفــة طــرأت عــلى العــالم 
ــاط  ــلى النش ــم ع ــة العل ــة وهيمن ــوّر الحداث ــلال تبل الأوروبي خ
المعــرفي الإنســاني. لقــد أصبحــت الدولــة، والتــي هــي جوهــرة 
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الحداثــة، علاجًــا لــكلّ المشــكلات الاجتماعيّــة والسياســيّة، وهنا 
نعنــي الدولــة ذات الســيادة والســلطة المركزيــة، فهــي الوحيــدة 
ــع  ــزاع التري ــلال انت ــن خ ــات م ــط الصراع ــلى ضب ــادرة ع الق

ــر في الشــأنين الداخــلّي والخارجــيّ. والتقري
ــه  ــه التــي جعلت هــذا مــا توصّــل مكيافلــلي إليــه في ملاحظات
يقــول بوجــود قوانــين طبيعيــة تهيمــن عــلى مســار الحكــم 
ــين  ــال ب ــط الانتق ــي تضب ــين الت ــابه القوان ــي تش ــدول، وه وال
ــة. نظــر  ــدًا مــن الغايــات والإلزامــات الميتافيزيقي الفصــول، بعي
ــا  ــي بموجبه ــات الت ــم والسياس ــات الحك ــلي في ديناميّ مكيافل
ــا،  ــي تتهدّده ــار الت ــث في الأخط ــوى، وبح ــدول أق ــح ال تصب
فجــرّد الدولــة مــن كلّ الاعتبــارات الأخــرى لأنها غايــة في ذاتها، 
وبحــث فيهــا وفي الحاجــات السياســية والعســكرية بمعــزل عــن 

ــيّ)1)). ــيّ واجتماع ــيّ ودين ــزوع أخلاق كلّ ن
ــي  ــبّرر الوســيلة« والت ــة ت ــة »الغاي عــلى إثرهــا ظهــرت مقول
عنــى بهــا مكيافلــلي الدولــة التــي هــي غايــة الغايــات، وهــذا مــا 
لا يتحقّــق مــن دون مبــدإ أســاس يقــي بجعــل الدولــة الوحــدة 
السياســيّة الوحيــدة التــي تقــود المجتمــع، خصوصًــا أنّهــا المولجــة 

ــلطة. تحديــد الصحيــح مــن الباطــل في ممارســة السُّ
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ــا  ــون عموده ــة يك ــا ورد إلا في دول ــل كلّ م ــن ليتمثّ لم يك
الفقــري ســلوكيات أمــر تــؤدي إلى توحيدهــا وحمايتهــا. هكــذا 
تظهــر الدولــة الناجحــة بحســب مكيافلــلي، تلــك التــي يوجدها 
رجــل واحــد وتكــون القوانــين وأشــكال الحكــم التــي يبتكرهــا 
د الوحيــد للــروح الوطنيــة، والمصــدر الأوحــد للأخــلاق  المحــدِّ
ــرد  ــت مج ــلي ليس ــب مكيافل ــة بحس ــة. فالدول ــل المدني والفضائ
مؤسّســة سياســيّة، بــل هــي دســتور أخلاقــيّ واجتماعــيّ شــامل 
ــع  ــة وللمجتم ــا للدول ــح مهندسً ــم ليصب ــه الحاك ــوّل مع يتح
ككل)))). ولأنــه يتمتــع بهــذه الخاصيــات، يكــون الحاكــم خــارج 
ــوق كل  ــه ف ــا، فأفعال ــو موجدهم ــل ه ــلاق، ب ــون والأخ القان
إمكانيّــة للحكــم إلا مــن منظــور نجاعــة الوســائل التــي يعتمدها 

ــة وإدامتهــا. لتوســيع ســلطة الدول
تســتوجب كلّ المعايــر أعــلاه ضرورة أن يتمتّــع الحاكــم 
ــة لا  ــدة نهائي ــل ووح ــة كأص ــاء الدول ــزم«، لأن بن ــة »الح بصف
ــق إلا  ــو شرط لا يتحق ــل ه ــب، ب ــيًا فحس ــلًا تأسيس ــون فع يك
ــن  ــزام م ــلاق والإل ــلطة والأخ ــع والسّ ــادر التري ــزاع مص بانت
ــتبعاد كل  ــلى اس ــه ع ــادر بحزم ــر الق ــا بالأم ــة، وربطه الكنيس
مــن يشــارك الدولــة أو يحــد مــن ســلطتها. وفي ســبيل غايــة بنــاء 
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ــوي،  ــش ق ــن جي ــر م ــدّ للأم ــد الأراضي، لا ب ــة وتوحي الدول
ــات  ــلّي بمواصف ــن التح ــف، وم ــتخدام العن ــة اس ــن حصري وم
تســمح لــه بالقــدرة عــلى المراوغــة والخــداع، وتوظيفهــا في 
خدمــة الخــر العــام. لا ســيّما أنّ الغايــة مــن الحكــم تأمــيُن الملكية 
ــة  ــط طبيع ــاس، وس ــل الن ــث يمي ــل أيّ شيء، حي ــاة قب والحي
ــعي إلى  ــم والسّ ــما لديُه ــاظ ب ــة، إلى الاحتف ــة وأنانيّ ــة عدائيّ بريّ
ــة  ــع في حال ــي المجتم ــات تبق ــق صراع ــا يخل ــد، م ــل المزي تحصي

ين)))). ــتمرَّ ــر مس ــق وخط قل
2 – الإصلاح الدينيّ وثنائيّة الدولة والكنيسة

ــين  ــيّ عــلى الفصــل ب انصــبّ جهــد حركــة الإصــلاح الدين
الكنيســة والدولــة، مــن بــاب محاربــة تجــارة صكــوك الغفــران، 
ــين  ــلى المؤمن ــويّ ع ــط المعن ــاديّ، والضغ ــح الم ــعي إلى الرب والسّ
باســم المســيحية، والتــي يجــب أن تكــون، وفاقًــا لــرأي حــركات 
ــطينوس، أي  ــه أوغس ــا قال ــكّة م ــلى س ــي، ع ــلاح الدين الإص
العمــل عــلى الخــلاص الناتــج عــن الزهــد الفــرديّ. انعكســت 
ــدت  ــة، وامت ــت الكنيس ــاملة تخط ــة ش ــة في حرك ــذه الروحي ه
لتشــكّل إصلاحًــا متعــدّد الأشــكال ضرب عميقًــا في المؤسّســات 
ــوم  ــة تق ــيحية الأصلي ــة أنّ المس ــع، معلن ــيّة، وفي المجتم السياس
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عــلى الالتــزام بالإنجيــل وبتعاليــم المســيح، والابتعــاد عــن 
ــور، لا  ــادة الص ــة وعب ــيّة الاحتفالي ــاديّ والطقوس ــب الم الكس
ــيّ  ــر دين ــلى جوه ــة ع ــة المبني ــة الرحم ــي أم ــة الله ه ــيما أنّ مدين س

ــه. ــوق بخالق ــمان المخل وإي
ــاد  ــف لفس ــد عني ــيّ كنق ــلاح الدين ــة الإص ــرت حرك تظهّ
الإكلــروس مــن جــرّاء تركيزهــم عــلى السّــلطة والرخــاء 
ــما،  ــويّ لتحصيله ــاديّ والمعن ــين الم ــتخدام العنف ــين، واس الزمني
ــل  ــت مفاعي ــد صبّ ــان. لق ــة والإحس ــغال بالرحم ــيان الانش ونس
ــولًا  ــيّاسّي، وص ــة السّ ــع الكنيس ــض طاب ــة في تقوي ــذه الحرك ه
ــن  ــت م ــا جعل ــت في أنه ــا ليس ــة روم ــزر »خطيئ ــول مونت إلى ق
الكنيســة دولــة فحســب، بــل لكونهــا أشركتهــا مــع دول تقــوم 

ــر«)))). ــم والقه ــد الظل ــلى قواع ع
أمــا لوثــر، فقــد ميّــز بــين الســلطتين الزمنيّــة والدينيّــة 
ــا مــن قــول المســيح »مملكتــي ليســت مــن هــذا العــالم«.  انطلاقً
واســتتبع هــذه القطيعــة بتمييــز أكثــر أصالــة بــين الجســد، 
الــذي يرمــز إلى الــرورة والعبوديّــة والعقــاب والعــالم الأرضّي 
ــة  ــة والنعم ــز إلى الحريّ ــي ترم ــروح الت ــة، وال ــلطة الزمنيّ والس
والرحمــة وملكــوت الله. مــا عــزّز طابــع الدولــة التريعــيّ، أي 
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الطابــع الــروري لضبــط هــذا البعــد، ومــا عــزّز قــوة الدولــة 
ــر. ــف والقه ــكار العن ــا باحت ــت لاحقً ــي تُرجم الت

ــوخ  ــة رض ــلى أهمي ــز ع ــر وركّ ــع لوث ــى م ــن فتماه ــا كالفِ أمّ
المســيحيين للدولــة الزمنيــة، وضرورة العمــل بهــدي النــور 
الإيــمانّي في المؤسســات المدنيّــة، والتمييــز الــذي أنشــأه بــين الأمم 
الدينيّــة والدولــة التــي أصبحــت مؤسســة علمانيّــة، مــع ضرورة 
الفصــل بــين الواجــب الأخلاقــيّ والــرورة السياســيّة. هكــذا 
بــدأت تتوطّــد وحــدة الدولــة المركزيّــة وســلطتها، فانعكســت في 
ــكاليات  ــذت الإش ــف، وأخ ــياسّي والعن ــع الس ــا الواق مصادرته
النابعــة مــن هــذه المصــادرة تطــرح نفســها عــلى التفكــر 

ــوّة. ــياسي بق الس
3 – بودان ونظرية السيادة

بــدأت نظريــة الســيادة المطلقــة للدولــة تتكــرّس مــع بــودان، 
ــب  ــلطة، وذه ــدر السُّ ــن مص ــؤال ع ــن الس ــف ع ــذي توقّ ال
ــود  ــو وج ــيّ ه ــى واقع ــن معط ــا م ــي منطلقً ــر تجريب ــاه أكث باتج
ــدة، وصــبّ اهتمامــه عــلى البحــث  ــدة وموحِّ ســلطة عامــة موحَّ

ــما يميّزهــا.  ب
ــن  ــطو، م ــرار أرس ــلى غ ــودان، ع ــق ب ــة وف ــق الدول تنطل
العائــلات والمشــترك بينهــا، وتنطبــق عــلى مجموعــة أفــراد أحرار، 
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إلّا أنّهــا تحتــاج إلى مــا هــو أكثــر مــن ذلــك لكــي توجــد. فالدولة 
تتألــف مــن »حكــم شرعــي«، ومــن »مجموعــة أُسَر وأملاكهــم«، 
ومــن »ســلطة ســيّدة« تتماهــى مــع ســلطة الأب، وهــي لا تكتفي 
باتحــاد العائــلات التــي تعنــي الحيّــز الخــاص، في حــين أنّ الدولــة 

هــي الحيّــز العــام)))). 
ــلى  ــة، ع ــن المدين ــودان ع ــد ب ــة عن ــة الحديث ــف الدول تختل
الرغــم مــن موافقتــه عــلى أنّ للدولــة جســدًا وروحًا، وأنّ الجســد 
ل عنــصًرا ضاغطًــا عــلى الدولــة لناحيــة تحقيــق غايتهــا أي  يشــكِّ
الســعادة. ويخلــص بعــد ذلــك إلى عــدة صيــغ تأسيســية، هــي:

1 – القــوّة الســياديّة للدولــة مطلقــة، فهــي تأمــر ولا تتلقــى 
أيّ أمــر، لا تتبــع لــيء ولا لأحــد، لا تتبــع للطبيعــة ولا 

ــا.  ــة بذاته ــي مكتفي ــعب، وه للشّ
2 – الدولــة لا تقبــل التجــزؤ، فهــي جوهــر واحــد كامــل، 

يتــم تفويضهــا بشــكل كامــل.
ــوة  ــي ق ــن. ه ــرات الزّم ــة، لا تفســدها تغيّ ــة دائم – الدول

ــة)6)). متعالي

1- عصر التنوير والنظريّة التعاقديّة
ــر،  ــصر التنوي ــلى ع ــي ع ــد الاجتماع ــة العق ــيطرت نظري س
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وهــي تتأسّــس عــلى وجــوب تعبــر الســلطة السياســية والدولــة 
ــي  ــل ه ــا، ب ــة في ذاته ــت غاي ــة ليس ــعب، فالدول ــن إرادة الشّ ع
ــت  ــا)))). هيمن ــن أنتجوه ــاس الذي ــات الن ــق غاي ــيلة لتحقي وس
ــز  ــة تومــاس هوب ــة، مــع ثلاثي ــة في نشــوء الدول ــة العقديّ النظري
ــرى  ــدأ ي ــلى مب ــوم ع ــو، وتق ــاك روس ــان ج ــوك وج ــون ل وج
ــة  ــباب مختلف ــة، ولأس ــة طبيعي ــمًا في حال ــوا قدي ــاس عاش أنّ الن
ــت  ــيّة أصبح ــة السياس ــذه المنظّم ــيّة، وه ــة سياس ــوا منظّم أنتج
لاحقًــا تفــسّّر أصــل الدولــة وطبيعتهــا، وتفــسّّر علاقــة الحــكّام 

ــين. بالمحكوم
تعــود بــذور هــذه النظريــة إلى مرحلــة كانــت المــدن اليونانيّــة 
فيهــا تعيش حالــة اضمحلال عــلى أيــدي المقدونيّــين والفتوحات 
الرومانيــة، وقــد أجــبرت الخســارة اليونانيــين عــلى البحــث عــن 
ــة  ــفتهم منهمك ــت فلس ــة، فأصبح ــارج الدول ــاطي خ ــل نش حق
بالوســائل التــي يمكــن للإنســان أن يؤمّــن السّــعادة عبرهــا. وقد 
نظــر السفســطائيون إلى الدولــة بوصفهــا عقــدًا طوعيًّــا يُســهم في 
تحقيــق الــذات بــما يخالــف الحالــة الطبيعــة، لــذا رأوا أنّ الفقــراء 
أنتجــوا الدولــة لكــي يحــدّوا مــن قــوّة الأقويــاء. في حــين نظــرت 
ــة،  الأبيقوريــة إلى الدولــة كخلاصــة المصالــح الشــخصيّة الفرديّ

66( - عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ص 352
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ــا بــين الأفــراد يُهــدف إلى  وفــسّّرت القانــون بوصفــه اتفاقًــا نفعيًّ
حمايتهــم مــن العنــف ومــن حــالات الظلــم واللاعدالــة. 

ومــع كلّ تطــور، كانــت التعاقديــة تتكثّــف لتتحــوّل بحثًــا في 
أصــل الدولــة وفي مصــدر قــوة الحــكّام، عــلى اعتبــار أنّهــا نتيجــة 
ــابقة،  ــات الس ــين، وأنّ كلّ النظري ــكّام والمواطن ــين الح ــد ب تعاق
ــيّ،  ــة الإله ــدر الدّول ــن مص ــم ع ــي تتكل ــة الت ــا الديني خصوصً

هــي نظريــات مرفوضــة جملــة وتفصيــلًا. 
مــن  النقيــض  عــلى  الاجتماعــي،  العقــد  نظريــة  تقــوم 
الثيوقراطيّــة، عــلى تخمــة مــن العناويــن التــي تتكلــم عــن 
الســيادة الشــعبية، والحريــة الشــخصية، والحــق بالثــورة، والحــق 
ــدة  ــة واح ــس في رؤي ــا لم تنعك ــاة. إلا أنه ــق بالحي ــة، والح بالُملكي
ــح  ــن يطم ــين م ــف ب ــل تختل ــا، ب ــا عليه ــع أعلامه ــق جمي يتواف
ــدة  ــز(، ومــن يطمــح إلى الســلطة المقيّ إلى الســلطة المطلقــة )هوب
)لــوك(، ومــن يطمــح إلى الهيئــة العامــة والســيادة الشــعبية 

ــو(. )روس
4.1 توماس هوبز

اعتــبر هوبــز أنّ الإنســان ذئــب لأخيــه الإنســان، وأنــه كائــن 
ــون ولا  ــتمرة، لا قان ــرب مس ــة ح ــة حال ــش في الطبيع ــانّي يعي أن
ــة  ــروط القاتل ــادي ال ــبيل تف ــا. وفي س ــة فيه ــق ولا عدال ح
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المحيطــة، تعاقــد النــاس مــن أجــل تســليم حقوقهــم إلى ســلطة 
تحكــم بينهــم، فأنتجــوا كيانًــا سياســيًّا يســمّى الجمهوريــة وهــو 
ــب  ــاس، بموج ــن الن ــدٌ م ــه حش ــل من ــد جع ــخص واح »ش
عقــود أقرّوهــا بينهــم، صانــعَ أفعالهــم كلّهــا عــلى نحــو مــا يبــدو 

ــم«)))).  ــب لهنائه ــه الأنس أن
ــاس كل  ــح الن ــأن »يمن ــد ب ــاه واح ــد باتج ــد كان التعاق لق
قدرتهــم وقوتهــم لفــرد واحــد منهــم ليحــوّل كلّ إرادتهــم 
لإرادة واحــدة«)))). أطلــق هوبــز عــلى هــذه المؤسســة \ الدولــة 
ــلطة  ــز إلى السّ ــطوريّ يرم ــش أس ــم وح ــي اس ــان«، وه »ليفياث
ــين،  ــان مطلقت ــيادة في الليفياث ــلطة والسّ ــون السُّ ــيادة، تك والس
فــأي تحديــد لهــما أمــر يناقــض أســاس فكــرة الاســتقرار، ومــن 
ــة.  ــن الدول ــاس م ــدف الأس ــق اله ــلى تحقي ــدرة ع ــق الق ــمّ يعي ث
ــة فجعلهــا  ــة المؤسّســاتيّة الأولى للدول ــز النظريّ لقــد وضــع هوب
ــيادتها  ــك لأن س ــي كذل ــيّ، وه ــكل تلقائ ــا بش ــط ذاته ــة تضب آل

ــة)))). ــا الخاص ــة ببنيته مرتبط
ــة  ــيّة والكنيس ــلطة السياس ــين الس ــل ب ــز الفص ــض هوب رف

ــز إلى كانــط، ط1، جــداول،  ــة الكاســيكية مــن هوب ــة الليبرالي ــاح، فلســفة الحداث ــح مصب 67( - صال

ــيروت، 2011، ص 85. ب

68( - م. ن.، ص 86.

69( - م. ن.، ص 83.
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ــض  ــما رف ــطى، ك ــور الوس ــائدًا في العص ــذي كان س ــر ال الأم
ــة  ــاس الديموقراطي ــكّل أس ــذي ش ــلطات ال ــل الس ــدأ فص مب
ــك،  ــة. لذل ــا في الدول ــا كلّه ــلى مركزته ــل ع ــة، وعم والليبرالي
ــة  ــة، كليّ ــة التوتاليتاري ــري الدول ــرز منظّ ــز كأب ــر إلى هوب يُنظ

القــدرة، والتــي تتخطّــى كل شرط أخلاقــيّ)1)). 
4.2 جون لوك

رأى لــوك، مــن ناحيتــه، أنّ الإنســان عــاش في الطبيعــة 
ــم  ــلى فه ــا ع ــادر فطريًّ ــو ق ــة، وه ــاواة وحري ــلام ومس ــة س حال
ــة.  ــة، والملكيّ بداهــة الحقــوق الطبيعيــة: الحــق في الحيــاة، والحريّ
فالأفــراد بإمكانهــم تمييــز هــذه القوانــين وتطبيقهــا، ومعاقبــة كل 

ــا.  ــون أحكامه ــن يخرق الذي
كامــلًا،  الطبيعــيّ  الحــقّ  تطبيــق  الصعــب  مــن  ولأنــه 
لاســتحالة أن يكــون الفــرد نفســه قاضيًــا في قضيتــه، ولاســتحالة 
ــة  ــوا هيئ ــاس فأنتج ــد الن ــيئين، تعاق ــبة المس ــلى محاس ــه ع قدرت
ــين.  ــع القوان ــلال تري ــن خ ــوق م ــذه الحق ــظ ه ــة تحف تريعيّ
ــا  ــق م ــة تطبّ ــلطة تنفيذي ــض س ــة بتفوي ــذه الهيئ ــوم ه ــلى أن تق ع
ــن  ــا م ــن قانونً ــليحها لتتمكّ ــمّ تس ــه، ويت ــون علي ــق المرّع اتف
معاقبــة الذيــن يخرقــون الاتفــاق)))). مــن هنــا تتأتــى المروعيّــة، 

70( - ك. و. ن. وتكنز، هوبز، من كتاب »أعلام الفكر السياسي«، ص 55.

71( - صالح مصباح، فلسفة الحداثة الليبرالية الكاسيكية من هوبز إلى كانط، ص 176.
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ــق مصالــح الأفــراد وحقوقهــم  ــة أن تحقّ إذ يتوجّــب عــلى الدول
بــما يتــلاءم مــع القانــون الطبيعــي، وألا تصــادر أملاكهــم إلا في 
ــتخدامها  ــم اس ــي يت ــب الت ــون كالرائ ــاب أو بالقان ــة عق حال
ــا  ــأنّ الشّــعب يملــك »ســلطة علي للخــر العــام، إلــخ، ذلــك ب
في إزالــة المــرّع أو تغيــره، عندمــا يــرى أن هــذا المــرّع يعمــل 

ــه«)))). ــة إلي ــة الموكول ــد الأمان ض
لقــد توافــق النــاس عــلى إنتــاج المجتمــع الســياسّي الــذي هــو 
الدولــة. فكانــت الدولــة مؤسّســة اصطناعيّــة تعمــل عــلى تحقيــق 
مصلحتهــم، وتوحدّهــم بهــدف الرضــوخ لســلطة تحافــظ عــلى 
ــوها  ــي عاش ــتات الت ــة الش ــلاف حال ــم، بخ ــم وحريته أملاكه
ــة  ــين مدني ــع لقوان ــعبًا يخض ــم ش ــلطة تجعله ــل س ــة، ب في الطبيع
ــة لا تقــوم  ــة. وكلّ دول موحــدّة تعكــس منظومــة ســيادة مركزيّ
ــقّ  ــة أو الح ــلطة الأبويّ ــوّة أو السُّ ــلى الق ــل ع ــاق، ب ــلى الاتف ع

الإلهــيّ، هــي ســلطة غــر مروعــة)))).
ا  وأخــرًا، لا تفــترض الدولــة عنــد لوك شــكلًا محــددًا ضروريًّ
للحكــم، بــل تعنــي أنّ التنظيــم أســاس المجتمــع الســياسّي، أي 
»الكومنولــث« الــذي لا يخضــع لمجتمــع يتجــاوزه، ولا لســيادة 
فوقــه، لأن الكومنولــث شــكل تنظيــم يتخطــى المدينــة اليونانيــة، 

72( - م. ن.، ص 178.

73( - م. ن.، ص 170.
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وهــو  الشّــكل الأوّل للدولــة الأمّــة التــي تتعــارض تنظيميًــا مــع 
المــدن والإمبراطوريــات الســابقة)))).

4.3 جان جاك روسو
وفي النظريــة الثالثــة مــن العقــد الاجتماعــي، يــرى روســو أن 
الإنســان عــاش في الحالــة الطبيعيــة ســعادته المثالية، إلا أن ســياق 
ــون  ــة يحافظ ــن طريق ــث ع ــم البح ــرض عليه ــراد ف ــور الأف تط
مــن خلالهــا عــلى اســتقلاليتهم البدائيّــة، فتعاقــدوا في مــا بينهــم 
ــوا  ــها، وأنتج ــرّع لنفس ــا، وت ــم أموره ــة تنظّ ــوا إلى جماع وتحوّل
ــى  ــا، ويُدع ــون كامنً ــين يك ــة ح ــى الدول ــا »يُدع ــادًا أخلاقيًّ اتّح
السّــيادة حــين يكــون فاعــلًا، ويُدعــى ســلطة حــين يُنظــر إليــه 
ــة الوحــدات )الــدول( المماثلــة«)))). لذلــك،  ــه مــع بقي في علاقت
يميّــز روســو بــين تكويــن الدولــة وتكويــن الحكومــة، فالدولــة 
ــه،  ــي نتيجت ــة فه ــا الحكوم ــيّ، أم ــد الاجتماع ــكّل في العق تتش
وهــي تتخــذ أشــكالًا ثلاثــة: ديموقراطيّــة، أرســتوقراطية، 
وملكيّــة، عــلى الرغــم مــن ميــل روســو إلى الأرســتقراطية التــي 

ــيادة)))). ــواع الس ــوأ أن ــا أس ــم لكنهّ ــواع الحك ــل أن ــي أفض ه
ــا في الوســط بــين ســلطة هوبــز المطلقــة  تموضــع روســو نظريًّ

74( - م. ن.، ص 166 – 167.

75( - Russell, Bertrand, History of Western Philosophy, p 633

76( - برتراند دي جوفينيل، روسو، من كتاب »أعلام الفكر السياسي«، ص 76.



63

ــتراك  ــة اش ــي كيفي ــة تراع ــع نظريّ ــدة، فوض ــوك المقيّ ــلطة ل وس
الرعايــا في الســلطة السياســيّة بغيــة تحوّلهــم إلى مواطنــين أفــراد، 
وكيفيــة خضوعهــم لقوانــين الدولــة وأحكامهــا. حافــظ روســو 
عــلى حــقّ الأفــراد الطبيعــيّ مــن ناحيــة، وكــوّن اتحــادًا ســياديًا 
نــة مــن مجمــل الشّــعب مــن ناحيــة ثانيــة.  هــو الهيئــة العامــة المكوَّ
أدّت هــذه المعادلــة إلى التعبــر عــن الشــعب في قوانــين أقرّتهــا 
ــح  ــن مصال ــة، وع ــن الإرادة العامّ ــبّر ع ــي تع ــة وه ــة العام الهيئ
الأفــراد المشــتركين فيهــا، فأصبــح الفــرد جــزءًا مــن كلّ يطلــق 
ــة  ــين الدول ــع قوان ــرّ يطي ــرد ح ــو ف ــيادة، وه ــم الس ــه اس علي
ويطيــع نفســه بــما أنــه أحــد الذيــن شــاركوا في وضعهــا، لذلــك 
ــة المواطنــين  لا يعــترف روســو إلا بســيادة الشــعب، ســيادة هيئ
ــة)))).  ــد ممارســتها السّــلطة التريعيّ ــي لهــا وجــود فعــلّي عن الت
ولأنّ السّــلطة التريعيّــة لا قــدرة لهــا عــلى تحويــل القوانــين 
إلى أفعــال وفرضهــا عــلى الشّــعب، تعهــد بهــذا الأمــر إلى ســلطة 
تنفيذيّــة تعمــل بهــدي الإرادة العامــة للمواطنــين وتكون وســيطًا 
بــين المواطنــين وبــين الدولــة. وعــلى خلفيــة هــذا التعاقــد، تصبح 
ــمارس الحكــم هــي الســيادة. ولحظــة  الســلطة التــي بموجبهــا يُ
ــة،  ــيادة مطلق ــع بالس ــي تتمت ــلطة الت ــون الس ــا، تك ــم إقراره يت

77( - م. ن.، ص 76.
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ــة روســو: كيــف تكــون  ــرز الأســئلة عــلى نظري ــا يُطــرَح أب وهن
ــة في حــين أنّ المجتمعــات  ــوع ديموقراطيّ حكومــة مــن هــذا الن
ــي  ــة لك ــة قليل ــدي قل ــلطة في أي ــزَ السّ ــتدعي تمرك ــرة تس الكب

تكــون فعّالــة؟
هــذه وغرهــا مــن المشــكلات وضعــت روســو، كمؤسّــس 
ــة  ــرها كنظريّ ــمّ تفس ــد أن ت ــوم، بع ــرة الهج ــية، في دائ للرومانس
أسّســت توجهــات ديموقراطيــة مزيّفــة، تفتّحــت لاحقًــا في 

ــة)))).  ــة النازي الحرك
5 - هيغل والنظريّة الكليّة المثاليّة

ــك  ــاني فريدري ــوف الألم ــع الفيلس ــة م ــرة الدول ــر فك تختم
ــة، فهــو ينظــر  هيغــل عــلى النقيــض تمامًــا مــن النظريــة التعاقديّ
إلى الدّولــة بوصفهــا غايــة ذاتهــا، وأنّ هدفهــا داخلهــا، كــما أنّهــا 
ــقُ الفكــرة الأخلاقيــة، كــما يقــول في أصــول فلســفة الحــقّ.  تحقّ
ينطلــق هيغــل مــن الــتراث الأرســطي الــذي يــرى أنّ 
الأفــراد يحققــون ماهيتهــم الانســانيّة في المجتمــع الســياسّي 
ــن  ــس م ــة لا تتأسّ ــما أنّ الدول ــة. ك ــو الدول ــذي ه ــمل ال الأش
ــة الأولى.  ــدة الاجتماعيّ ــا الوح ــة بوصفه ــن العائل ــل م ــراغ، ب ف
لكــنّ الدولــة ليســت مجــرّد أداة هــذا التحقّــق الفــردي، وليســت 

78( - Russell, Bertrand, History of Western Philosophy, p 621
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ــي  ــم، الت ــم ومصالحه ــه حريّته ــراد في ــق الأف ــيط يحقّ ــرّد وس مج
ــاك عوامــل عــدّة تســقطها  هــي مهمــة المجتمــع المــدنّي، بــل هن
هــذه النظــرة الليبراليّــة، عــلى رأســها عامــل الإرادة العامّــة التــي 
ــراد.  ــط بأهــداف تتخطــى وتســمو عــلى مجــرد مجمــوع الأف ترتب
ــة العامــة  ــة والهيئ ــي الحريّ لقــد أخــذ هيغــل كلاًّ مــن مفهومَ
ــوص،  ــه الخص ــلى وج ــو ع ــة روس ــياق نظري ــرا في س ــما ظه ك
)الهيئــة  الــكل  طاعــة  في  الحــقّ  بوصفهــا  الحريــة  وعــرّف 
ــرد  ــول إنّ الف ــك إلى الق ــرّاء ذل ــن ج ــل م ــة())))، ووص العام
يحقّــق حريتــه بتوحيــد إرادتــه الخاصّــة بــالإرادة العامــة، وبجعــل 
ــزوع  ــة مصالحــه الخاصــة. والأمــر ليــس مجــرد ن ــح الدول مصال
أخلاقــيّ فــرديّ، ذلــك بــأنّ القيــم الإنســانيّة لا تتحقّــق مــن دون 
ــه، وهــذا  وســط اجتماعــي تتحــدد علاقــات الأفــراد مــن خلال
الوســيط هــو الدولــة. فالدولــة لا تنفصــل عــن الأفــراد وليســت 
غريبــة عنهــم، بــل هــي امتدادهــم الطبيعــي، وهــي نتــاج الــروح 

ــمى. ــي الأس ــا الموضوع ــانية، ووجوده الإنس
تحــت  بالعقــل،  الإنســانية  الرغبــات  دمــج  خطــوة  إنّ 
الــروط الـــ »أخلاقيــة« للدولــة، تــؤدي إلى تحرير الإنســان، لأنّ 
الدولــة تكــون منظّمــة وقويــة عندمــا تتطابــق رغبــات المواطنــين 

79( - ibid, p 633
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الخاصّــة مــع رغباتهــا)1)). وهــذا لا يعكــس أي نــوع مــن أنــواع 
التناقــض، ولا يعنــي أنّ الإنســان مجــرد وســيلة وأن رغباتــه 
ــاءً  ــه بن ــق رغبات ــق، فالإنســان يحقّ ــروح المطل تســهم في تحقــق ال

ــل)))).  ــو العق ــه وه ــه في ذات ــذي يحمل ــدّس ال ــلى المق ع
لا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل يــرى هيغــل أنّ المضــمار 
الــذي يحقّــق الإنســانُ الــروحَ المطلــقَ عــبره هــو الدولــة، فهــي 
مــن جهــة تدمــج الــكلّيّ بالــذاتّي في قوانينهــا، ومــن ناحيــة تمثّــل 
الفكــرة المقدّســة المتجسّــدة عــلى الأرض. لذلــك، يؤكّــد هيغــل 
أن قمــة تحــرر الإنســان هــي في طاعــة القوانــين، حيــث تختفــي 
ــذه  ــروح في ه ــون ال ــرورة، وتك ــة وال ــين الحريّ ــوارق ب الف

اللحظــة بالــذات تطيــع ذاتهــا)))).
ــدة  ــي الوح ــة، ه ــدى في الدول ــي تتب ــق الت ــروح المطل إن ال
ــريّ.  ــخ الب ــرز في التاري ــدور الأب ــؤدي ال ــي ت ــي الت الأولى وه
ــة المتجســدة والتــي يعــبّر عنهــا كل شــعب  فهــي الــروح القومي
ــه التــي تشــكّل وحــدة يتكامــل فيهــا الديــن، والفلســفة،  بثقافت
والفــن، والأخــلاق. إنّ تاريــخ أيّ شــعب ليــس إلا آليّــة كشــف 

80( - Hegel, George Wilhelm Friedrich, The Philosophy of History, translated by J. 

Sibree, Dover publication, U. S. A. 1956, p 24

81( - ibid, p 34

82( - ibid, p 38
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مــدى إســهامه الخــاصّ في الحضــارة الإنســانيّة ككل، ذلــك بــأنّ 
ــت  ــي صنع ــي الت ــا... ه ــة وفي تاريخه ــة في الأم ــروح الكامن »ال
ــياق  ــذا الس ــاضر«. وفي ه ــا في الح ــاضي وتصنعه ــاتر في الم الدس
ــع  ــابه م ــل، تتش ــلاث مراح ــر بث ــروح تم ــل أنّ ال ــف هيغ يكش
ــة  ــة أولى طبيعيّ ــدون: مرحل ــن خل ــع اب ــا م ــي رأينه ــل الت المراح
ــة  ــر مدرك ــة وغ ــر واعي ــة، غ ــة بدائيّ ــة، عائليّ ــابّة وتلقائيّ ش
ــا  ــون موضوعً ــروح ولا تك ــم لل ــع اللامنتظ ــي الواق ــا، ه لذاته
ــاء والألم وروح  ــا الانكف ــيطر عليه ــة يس ــة ثاني ــخ؛ ومرحل للتاري
غــر مبتكــرة، هــي وعــي شــخصّي يولــد فيهــا الأنــا؛ ومرحلــة 
ــد  ــلى فتجسّ ــتوى أع ــا في مس ــا إلى ذاته ــروح فيه ــود ال ــة تع ثالث
الــرؤى التــي اكتســبتها خــلال مرحلــة الانكفــاء، لكــن في عــصر 
جديــد تتوحّــد فيــه الحريــة والسّــلطة والانضبــاط الــذاتي الــذي 
هــو الدولــة)))). وقــد جســدّت المدينــة اليونانيــة المرحلــة الأولى، 
ــة، والبروتســتانتية وروح  ــة الثاني والســقراطية والمســيحيّة المرحل
ــل  ــل أن عق ــرى هيغ ــك، ي ــة. لذل ــة الثالث ــة المرحل ــة الألماني الأم
ــة،  ــل التاريخي ــدى المراح ــالم في إح ــل الع ــق لعق ــو تحقي ــة ه الأم
ــرورة  ــرد في س ــا ف ــلى أنه ــذ ع ــب أن تُؤخَ ــة يج ــما وأن كل أم ك

ــونّي)))). ــخ الك ــق التاري تحقّ
83( - Sabine, George S. Thorson, Thomas L., A History of Political Theory, p 573

84( - ibid, p 574
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6 - ماركس والنظرية الطبقيّة
انبثقــت عــن الهيغليّــة الكثــر مــن التيّــارات الفلســفيّة 
ــيّة  ــت الماركس ــد حمل ــا. فق ــية أبرزه ــت الماركس ــيّة، كان والسياس
ــا لم  ــري، لكنه ــخ الب ــراءة التاري ــة في ق ــة الديالكتيكي المنهجيّ
ــالّي، بــل حــدّدت لنفســها مســارًا  تذهــب بالاتجــاه الروحــيّ المث
مختلفًــا تشــكّل في النظريــة الماديّــة التاريخيّــة، أو مــا يعــرف 
ــة بأشــكال مختلفــة  ــا ظهــرت الدول بماركــس الماركــيّ. مــن هن
تبعًــا للمراحــل التــي مــرّت الماركســية بهــا، إلا أنّهــا كلّهــا 
ــصراع  ــب ال ــة في صل ــه الدول ــذي تؤدي ــدور ال ــة ال ــد أهميّ تؤكّ
ــت  ــد توصّل ــمالّي. وق ــع الرأس ــب المجتم ــيّ، وفي صل الاجتماع
هــذه المحــاولات إلى نتيجــة مفادهــا أن أربعــة تصــورات يمكــن 

ــي)))):  ــية ه ــة في الماركس ــهد. فالدول ــل المش ــصر كام أن تخت
1 - الذراع القمعيّة لدى البرجوازيّة.

2 – أداة في يــد الطبقــة الحاكمــة، تفــرض بهــا ســيطرتها 
وســلطتها وتهيــئ شروط اســتمرارها، إمّــا مبــاشرة مــن خــلال 
ــن  ــاشر م ــر مب ــكل غ ــا بش ــة، وإمّ ــات الدول ــب بسياس التلاع

ــا. ــط عليه ــلال الضغ خ

85( - كولــن هــاي، نظريــة ماركســية للدولــة؟، دراســة مــن كتــاب الدولــة: نظريــات وقضايــا، تحريــر 

ــربي للأبحــاث  ــز الع ــوبي، ط1، المرك ــن الأي ــة ام ــارش، ترجم ــد م ــكل ليســر – ديفي ــن هــاي – ماي كول

ــيروت، 2019، ص 119 - 122 ــات، ب ــة السياس ودراس
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ــك  ــر فريدري ــبما يش ــة«، حس ــة مثاليّ ــماليّة جمعيّ 3 – »رأس
ــة  ــي دول ــمالية«. ه ــة رأس ــا »ماكين ــرى أنه ــذي ي ــس ال إنجل
الرأســماليين التــي تجسّــد »رأس المــال الوطنــي الــكلي«، وهــذا 
ــاج  ــتطيع إنت ــه ولا يس ــاج نفس ــادة إنت ــتطيع إع ــمال لا يس الرأس
بنيتــه  اســتمرار  تعتمــد شروط  بــل  نفســه،  إنتــاج  شروط 
ــح  ــن صال ــس م ــلات لي ــن التدخ ــواع م ــلى أن ــة ع الاجتماعيّ
ــال  ــح رأس الم ــا في صال ــع أنّه ــا، م ــام به ــيّن القي ــال مع رأس م
ــداث  ــل لإح ــيّ التدخ ــانٍ خارج ــي لكي ــمّ، ينبغ ــن ث ككل. وم

ــة.  ــو الدول ــان ه ــذا الكي ــة، وه ــذه المهم ه
ولكــي  الاجتماعــي،  التكويــن  في  تماســك  الدولــة   –  4
لا تُســتنزَف الطبقــات الاجتماعيــة في صراع عقيــم بســبب 
ــلطة  ــود س ــزم وج ــه »يل ــس أن ــرى انجل ــح ي ــارب المصال تض
ــن  ــه ضم ــصراع وتبقي ــط في ال ــا لتتوسّ ــع ظاهريً ــو المجتم تعل
أطــر النظــام، هــذه السّــلطة التــي تنبثــق مــن المجتمــع، لكنهّــا 

ــة«.  ــي الدول ــه، ه ــة عن ــزداد غرب ــه وت ــها فوق ــع نفس تض
ــة  ــة الحاكم ــتطيع الطبق ــي لا تس ــام الت ــة المه ــؤدي الدول ت
تأديتهــا، عــلى الرغــم مــن كونهــا مؤسّســة منفصلــة عــن الطبقــة 
ــة  ــر الدول ــذا تظه ــبب ه ــا. بس ــافة منه ــلى مس ــة، أو ع الحاكم
ــه،  ــيطرة علي ــا في الس ــارس مهامه ــع، وتم ــوق المجتم ــا ف بوصفه
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ــود  ــن يع ــا، إذ ل ــد وظيفته ــع تفق ــع المجتم ــى م ــين تتماه ــا ح أمّ
هنــاك طبقــة بحاجــة للإخضــاع. وفي هــذه اللحظــة تكــون 
ــور  ــدأت في ط ــاج، وب ــائل الإنت ــلى وس ــت ع ــد هيمن ــة ق الدول
الاضمحــلال بعــد أن فقــدت وظيفتهــا في العلاقــات والمجــالات 

ــا)))). ــن أجله ــأت م ــي نش ــة الت الاجتماعي
ــا،  ــا ووظيفيً ــة، ماهويً ــية في الدول ــاز رأي الماركس ــن إيج يمك
ــة طبقــة حاكمــة عــلى  ــة تُســتخدم لهيمن بوصفهــا أداة قمــع طبقيّ
الطبقــات الأخــرى في المجتمــع. أو كــما يقــول ديفيــد هــارفي، إنها 
»نظــام ســلطة قمعيــة يحتكــر العنــف الرســميّ«، وتقــوم الطبقــة 
الحاكمــة مــن خلالــه بفــرض إرادتهــا وســلطتها السياســيّة عــلى 
»حــالات الاندفــاع الفوضــوي، والتغــرّ... التــي تنــزع الحداثــة 
الرأســمالية نحوهــا باســتمرار«، مــن خــلال أدوات وطــرق 
مختلفــة. إن الدولــة »ســلطة عــلى أرض معينــة، وتكافــح لتأكيــد 
ســلطتها في الحــدود تلــك عــلى دورة رأس المــال المفتوحــة وتدفّقه 
ــات  ــوة المجموع ــا ق ــل حدوده ــس داخ ــي تناف ــه. وه وحركت
ــع،  ــيّ السّري ــر الاجتماع ــع، والتغي ــم الواس ــراد ونفوذه والأف

ــال«)))). ــدورة رأس الم ــا ب ــط عمومً ــراب المرتب وكل الاضط

86( - الدولة، إعداد وترجمة محمد الهلالي وعزيز لزرق، ص 67

87( - هــارفي، ديفيــد، حالــة مــا بعــد الحداثــة »بحــث في أصــول التغيــر الثقــافي«، ترجمــة محمــد شــيا، 

ط1، المنظمــة العربيــة للرجمــة، بــيروت، 2005، ص 139
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لذلــك يتظهّــر الموقــف الماركــي مــن الدولــة بشــكله 
الراديــكالي، الــذي يحــدده ماركــس بالقــول »ينظــرون إلى مصــدر 
الــر ليــس في طبيعــة الدولــة، بــل في شــكل محــدد منهــا، 
ويعتــبرون أنهــم بتغيــر هــذا الشــكل ســيقومون بالقضــاء عــلى 

ــرور«)))).  ــن ال مكم
7 - ماكس فيبر والبيروقراطية

يتموضــع ماكــس فيــبر عــلى النقيــض مــن تموضــع ماركــس 
ــة  ــة البرجوازي ــة النظريّ ــق خلاص ــلى تحقي ــل ع ــو يعم ــا، فه تمامً
هــي  ثلاثــة:  اعتبــارات  وفــق  وذلــك  الحديثــة،  للدولــة 
ــصري  ــك الح ــي المال ــة، ه ــدت في مؤسس ــد تجس ــة وق العقلاني
ــلى  ــون وع ــلى القان ــوم ع ــة تق ــي مؤسّس ــف، وه ــائل العن لوس
ــين  ــاد في الدولت ــمّا س ــون ع ــكل والمضم ــف بالش ــة تختل شرعيّ
ــلطة ذات  ــع للس ــا »تجمّ ــا بوصفه ــيطة، فيعرّفه ــة والوس القديم
الطابــع المؤسّســاتي، حاولــت احتــكار اســتعمال العنــف المــاديّ 
الرّعــيّ... في مجــال تــرابّي معــين، كوســيلة للســيطرة. ولتحقيق 
ــير  ــة للتس ــائل المادي ــل الوس ــلى جع ــت ع ــدف، عمل ــذا اله ه
في قبضــة أيــدي القــادة. وهــو مــا يعنــي أنهــا انتزعــت كل 
الصلاحيــات مــن الموظفــين الذيــن كانــوا يملكــون في المــاضي- 
88( - Marx, Karl, Selected writings in sociology and political philosophy, 1976, 

Bottomore and Rubel, Penguin books, Great Britain, p 222
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ــم،  ــت محله ــاص، وحل ــم الخ ــدول - حقّه ــدد ال ــدأ تع ــق مب وف
حتــى في أعــلى هــرم الســلطة«))))، فــما يميــز الدولــة عنــد فيــبر 
ــن كل  ــه ع ــا ومنع ــد أجهزته ــصره بي ــف، وح ــكار العن ــو احت ه

ــن. الآخري
كيفيــة تحقيــق غايــات  العقلانيــة عــلى  انعــكاس  أنّ  إلا 
السياســة بوصفهــا الهيمنــة المنظّمــة مــن شــخص أو جماعــة عــلى 
بقيــة النــاس، يحتّــم البحــث عــن القــدرة عــلى الفعــل. وللإجابــة 
ــا إلى  ــائلها ومروعيته ــة ووس ــبر الهيمن ــم في ــك، يقسّ ــن ذل ع

ــكال)1)):  ــة أش ثلاث
التقاليــد  تقديــس  عــلى  القائمــة  التقليديــة  1-الهيمنــة 
واعتبارهــا صالحــة في كلّ زمــان. يمتلــك الســلطة فيهــا الســيّد 
ــا،  ــمى خدمً ــاز إداري يس ــا جه ــل فيه ــس، ويعم ــس الرئي ولي
ــا  ــين، ولا يحكمه ــس للقوان ــخاص ولي ــة للأش ــون الطاع يقدّم
أي معيــار إلا علاقــات القرابــة، وليــس هنــاك أي معيــار 
ــا  ــح عطفً ــب تُمن ــف لأن المناص ــون في التوظي ــاءة أو للقان للكف
ــخصانيّة  ــلى ش ــوم ع ــة تق ــا هيمن ــتحقاقًا، إنه ــازًا لا اس وامتي

العلاقــات.

89( - الدولة، إعداد وترجمة محمد الهلالي وعزيز لزرق، ص 32

ــة  ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــبر، ط1، المرك ــس في ــد ماك ــة عن ــقيري، العقلن ــم الش ــد المنع 90( - عب
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ــي السّــلطة فيهــا عــلى خصائــص  ــي تنبن ــة الت 2-الكاريزميّ
ــة عنــد شــخص مــا، ويوصــل إليهــا الفعــل  القداســة والبطول
ــة  ــاتٌ خارق ــا صف ــدرَ الكاريزم ــدانّي. إنّ مص ــيّ الوج العاطف
ــط  ــن الله. ترتب ــخّرٌ م ــخص مس ــي أنّ الش ــة تعن ــوق طبيعي ف
المروعيــة في الكاريزميّــة بالثقــة بالزعيــم والانقيــاد لــه بوصفــه 
ــة  مخلّــص الأمــة وراعيهــا. يقــوم الجهــاز الإداري في الكاريزميّ
عــلى المؤهــلات الشــخصانية والقــدرات التأثريــة، وليــس عــلى 
ــا  ــط فيه ــم التخطي ــما لا يت ــاءة، ك ــة والكف ــص والمعرف التخص
ــم. إنّ  ــام الزعي ــع لإله ــمارس يخض ــا يُ ــل كلّ م ــدف، ب لأي ه
كيفيــة اتخــاذ القــرار لا ترتبــط بالقانــون ولا بــأي تراتبيــة، بــل 

ــه..   ــة ل ــة الممنوح ــلطة الإلهيّ ــم والسُّ ــة الزعي بمصلح
3-الهيمنــة العقلانية وتســتند شرعيًــا إلى القانــون، وتنعكس 
ــات.  ــم وفي الغاي ــث في القي ــط بالبح ــلانّي يرتب ــلوك عق في س
يختلــف الإطــار الرعــيّ هنــا عــن الهيمنتــين الســابقتين ســواء 
لناحيــة اللاعقلانيّــة أو الشــخصانيّة والوجدانيّــة. يقــوم النمــط 
ــون  ــلى القان ــادة، وع ــة الق ــلى شرعي ــة وع ــلى العقلانيّ ــا ع هن
ــرّرت  ــي تق ــد الت ــن القواع ــق م ــام مغل ــق ونظ ــو نس ــذي ه ال
ــة  ــة العقلاني ــع المراقب ــق م ــق بالتراف ــد، ويطبّ ــي وقص ــن وع ع
ــل  ــي، ويُقابَ ــادي ونف ــراه م ــون بإك ــق القان ــح. يطبّ للمصال
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ــه. في هــذه الســلطة لا مجــال  بالعقــاب في حــال الانحــراف عن
ــس  ــولاء لي ــخاص وال ــط بالأش ــة لا ترتب ــة، لأن الطاع للقراب
ــردة  ــين المج ــع للقوان ــع يخض ــل الجمي ــد، ب ــراف والتقالي للأع
التــي يقــوم بتطبيقهــا موظفــون مؤهلــون لا يملكــون مناصبهــم 
تأديــة  القانــون خــلال  بــل يحميهــم  ولا وســائل الإدارة، 
مهامهــم التنظيميّــة ســواء بالملفّــات أو القــرارات، أو المذكــرات 
ــط  ــي تضب ــد الت ــفاهية. إن القواع ــك الش ــس بتل ــة ولي المكتوب
ــي:  ــة، ه ــلطة المؤسّس ــكّل س ــة وتش ــف العمومي ــام الوظائ مه

ــر.  ــة، الزج ــات الموضوعي ــان، الواجب الإتق
ــس  ــة تعك ــبر، مؤسس ــب في ــة، بحس ــة الحديث ــت الدول أضح
بأنهــا  اختصارهــا  يمكــن  إذ  السّــياسّي،  العقلنــة  مظهــر 
ــث  ــة)1)(، حي ــات الاجتماعيّ ــن العلاق ــحر ع ــزع السّ ــة ن نتيج
ــخصيًا  ــون ش ــن أن يك ــاس ع ــين الن ــة ب ــع العلاق ــي طاب ينته
ــع  ــزع الطاب ــا. أدّى ن ــح قانونيً ــف، ليصب ــراه والعن ــبر الإك ع
ــد مــن  ــويّ بعي ــزوع ســلطويّ دني ــة إلى ن الســحري عــن الدول
ــة،  ــوق طبيعي ــوى ف ــة والق ــخصيات الخارق ــاطر والش الأس
ــراد شرط  ــام كل الأف ــة أم ــلطة مفتوح ــت الس ــا أضح ــدر م بق
أن يتمتعــوا بالكفــاءة. كــما أنّهــا حــررت الوظيفــة العامــة مــن 

91( - م. ن.، ص 302
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ــوّة  ــم الق ــين بوصفه ــدّت الموظف ــخصاني، وجس ــع الش الطاب
الماديّــة للدولــة التي تحــرّرت مــن ارتباطهــا بالغايــات الأخلاقيّة 
ــدة)2)(.  ــية الوحي ــة السياس ــي الغاي ــي ه ــة الت ــط بالهيمن لترتب

لتصبــح  الحديثــة  والقانــون  الرعيــة  مفاهيــم  تحوّلــت 
ــت  ــين تحول ــبر، في ح ــب في ــة بحس ــر ماديّ ــة غ ــاصر عقلانيّ عن
الدولــة لتصبــح البعــد المــادي في العقلنــة لأنهــا البنيــة والتجّمــع 
ــة  ــاديّ، بالإضاف ــراه الم ــكار الإك ــح في احت ــذي نج ــياسي ال الس
إلى العنــاصر الأخــرى مــن القانــون إلى تخصّــص الســلطتين 
التريعيــة والتنفيذيــة، إلى الأمــن والتربيــة والتعليــم والصحــة. 

د – العولمة ومسار الدولة الأمة
بعــد ان اكتملــت أبــرز مفاصــل الدولــة في الحداثــة، وبعــد أن 
شــهدنا الانتقــال بــين أبــرز النظريــات التــي حاولــت البحــث في 
ــات تحقيقهــا، وفي  ــة، وأصلهــا، وفي انطباقهــا وآلي مصــدر الدول
الســلطة والســيادة التــي هــي مرادفــات خاصــة بهــا، خصوصًــا 
ــة  ــصر العولم ــالي، أو ع ــصر الح ــل إلى الع ــة، نص ــة الأم في الدول
و»مــا بعــد الحداثــة«، فنركّــز جــلّ اهتمامنــا عــلى ســياق الدولــة 

في العولمــة، مــع المــرور عــلى أبــرز مفاصــل نظريــة التحــوّل.
شــهدت الدولــة في القــرن العريــن صراعــات مختلفــة، 

92( - م. ن.، ص 306
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فيهــا وعليهــا، ترتّبــت عليهــا نتائــج وآثــار مبــاشرة عــلى 
السّــلطة  مســتويات  وعــلى  الســياسي،  الاجتــماع  مســتوى 
والســيادة والحــدود الجغرافيّــة، وعــلى مســتوى مفهــوم الشــعب، 
خصوصًــا بعــد عــصر العولمــة وانفتــاح العــالم عــلى بعضــه، ومــا 
رافقــه مــن انهيــار إمكانيّــة السّــيطرة عــلى الأســواق، والســيطرة 
عــلى تبــادل المعلومــات، وعــلى المــكان، وعــلى الزمــان، بســبب 
التقــدم الثــوري للاتصــالات. أدّت كل هــذه المؤثّــرات إلى تبــدّل 
ــة  ــر راديكالي ــراءات أكث ــولًا إلى ق ــة، وص ــة أركان الدول في طبيع
تــرى أنّ الدولــة نفســها انتهــت، وقــد ظهــر ذلــك وهيمــن عــلى 
الــروح الثقافيــة والسياســية، وتــم التعبــر عنــه عــبر طرح أســئلة 
ــط  ــل والضب ــدة التحلي ــة وح ــزال الدول ــل لات ــوال: ه ــلى من ع

ــياسّي؟  ــماع الس ــية في الاجت الأساس
أثنــاء الإجابــة عــن مثــل هــذه الأســئلة، والبحــث في الدولــة، 
ــدّلات  ــن تب ــه م ــا رافق ــة، وم ــصر العولم ــلال ع ــا خ وفي تحولاته

جوهريــة، تشــكّلت مقاربــات حــول الدولــة أبرزهــا)))):
ــرأي -  العولمــة الفائقــة: رأى أصحــاب هــذا ال

ــة  ــا لدرج ــالم مكانيً ــت الع ــة قلّص أن العولم
»نهايــة  عــن  الآن  الــكلام  يمكــن  أنــه 

93( - ديفيــد مــارش، ونيكــولا ج. ســميث، ونيكــولا هــوثي، العولمــة والدولــة، دراســة مــن كتــاب الدولــة: 

نظريــات وقضايــا، ص 316 - 323
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ــة  ــة القوميّ ــة الدول ــد هيمن ــا«. فبع الجغرافي
عــلى الاقتصــاد العالمــي، ينحــو العــالم اليــوم 
ــهد  ــود، ونش ــدود والقي ــن الح ــرر م إلى التح
ذلــك في عمليــات تبــادل البضائــع، ورؤوس 
ــق،  الأمــوال، والمعلومــات... مــن دون عوائ
لا  الوطنيّــة،  الحكومــة  دور  يُضعــف  مــا 
ــمحت  ــه س ــل وسرعت ــهولة التنقّ ــيّما أنّ س س
للــركات باتخــاذ خيــارات عــدة تتعلّــق 
ــا  ــرض عليه ــق تف ــز في مناط ــة التمركّ بحري
ــلى  ــات ع ــبِرَت الحكوم ــل، فأُج ــف أق تكالي
ــة  ــن محاول ــفّ ع ــب، والك ــض الرائ تخفي
التدخــل في الســوق الحــرّة، وتقلّــص قدرتهــا 
ــة  ــل الصح ــة مث ــلع العام ــل الس ــلى »تموي ع
إلــخ«، وذلكــم مــا وضعــه  والتعليــم... 
ــة  ــة الدول ــياق »نهاي ــين في س ــض الباحث بع

القوميــة«.
الطروحــات -  بعــض  تــرى  التشــكيكية: 

الأخــرى أنّ العــالم لم يتبــدّل عــلى النحــو الذي 
ذهبــت العولمــة الفائقــة إليــه، فالاقتصــاد 
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ــابق.  ــن الس ــا م ــل انفتاحً ــوم أق ــيّ الي العالم
يترافــق هــذا القــول مــع اســتنتاج المشــكّكين 
ــة  ــة واهي ــة القومي ــار الدول ــم انحس أنّ مزاع
وســابقة لأوانهــا، خصوصًــا بعــد متابعــة 
مــؤشر نمــو الحكومــات عقــب الحــرب 
العالميــة الثانيــة، والتــي بلغــت نفقاتهــا أرقامًــا 
ــت تنفقهــا مــن  ــي كان ــة عــن تلــك الت خيالي

ــل. قب
ــرى -  ــة، ي ــة ثالث ــن ناحي ــدة: م ــة المعق العولم

ــر  ــروع غ ــة م ــين أنّ العولم ــض الباحث بع
ــوم  ــالم الي ــن أنّ الع ــم م ــلى الرغ ــز، وع ناج
يختلــف عــن الســابق لناحيــة طبيعــة التكامــل 
ــو  ــلى النح ــولم ع ــه لا يتع ــدول، لكنّ ــين ال ب
ــد  ــه. لق ــة إلي ــة الفائق ــارت العولم ــذي أش ال
أدّت التغيــرات التــي طالــت المســتويات 
ــاد  ــة إلى ازدي ــة والثقافيّ ــيّة والاجتماعيّ السياس
ــن  ــع. لك ــالم أوس ــش في ع ــا نعي ــي بأنن الوع
العولمــة لم تقــوّض الدولــة القوميــة بــل عدّلت 
دورهــا، إذ »يجــري إعــادة تحديــد وضــع 
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ــادي  ــياسي اقتص ــام س ــياق نظ ــة في س الدول
أكثــر  الوطنيــة  حــدوده  المراكــز،  متعــدد 
ــمت  ــد أن تقسّ ــاضي«، بع ــا في الم ــامية مم مس
الدوليــة،  المنظــمات  الدولــة عــلى  ســلطة 
والجهــات  المحليــة،  الضغــط  وجماعــات 
ــددة  ــركات المتع ــواق كال ــة في الأس الفاعل
ــن  ــلطة م ــال الس ــد أدّى انتق ــيات، وق الجنس
الــدول إلى الأســواق إلى إعــادة المنافســة بــين 
الــدول، لا ســيّما أنّــه فــرض عــلى الحكومــات 
إعطــاء الأولويّــة للمنافســة الاقتصاديــة عــلى 

حســاب الاجتماعيّــة.
ــذا -  ــاب ه ــرى أصح ــدة: ي ــاتية الجدي المؤسس

الطــرح أن الدولــة تعمــل عــلى مواجهــة 
ــات مؤسســاتية  الضغوطــات مــن خــلال بيئ
ــين  ــتعادة تمك ــا باس ــمح له ــة تس ــة مختلف محلي
ــن الدولــة القوميــة  نفســها. فالعولمــة تمكِّ
الــدول  واصلــت  وبســببها  تقيّدهــا،  ولا 

الديموقراطيــة الاجتماعيــة النمــو.

التواصــل  شــبكات  غــرّت  العولمــة  أن  في  شــكّ  لا 
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ــما  ــة. ك ــادات الوطني ــت الاقتص ــدول وأضعف ــادي لل الاقتص
أســهمت شــبكات التكامــل الاقتصــاديّ والســياسّي الأوروبّي في 
تحــدي المفاهيــم التقليديــة للدولــة والمواطنــة، وفي طــرح أســئلة 
ــة  ــم الهويّ ــلى مفاهي ــة ع ــلات جوهري ــع تعدي ــدة، ووض جدي
ــيادة، لا  ــلطة والس ــر في الس ــكل كب ــرت بش ــما أثّ ــة، ك والجماع
ســيما بعــد الاعتــداء عــلى برجــي التجــارة العالميــين في 11 أيلــول 
2011 ومــا فرضــه مــن أفــكار وإجــراءات تتعلــق بــدور الــدول 

ــصراع)))). ــف وال ــة والعن في الحماي
1 – تحوّل الدولة

تتناقــض بعــض القــراءات مــع الجــوّ النظــريّ الســائد، ســواء 
ــد مركزيّتهــا، حيــث تــرى  القائــل بانكفــاء الدولــة أو الــذي يؤكِّ
أنّ الدولــة في طــور التحــوّل، أي إنّ خســارة الدولــة بعــض 
ســيادتها وقوتهــا في مــكان قابلــه كســب في أمكنــة أخــرى. وعــلى 
ــوذج  ــة وأنم ــة القومي ــكل الدول ــا ش ــدم مطابقته ــن ع ــم م الرغ
ــتنبط  ــن أن نس ــه يمك ــة«، إلا أنّ ــد البنيوي ــة و»مابع ــصر العولم ع
ــد  ــة« و»مابع ــد الوطنيّ ــة »مابع ل ــة المتحوِّ ــدة للدول ــكالًا جدي أش
الصناعيّــة« و»مابعــد الســياديّة«، أشــكالًا تؤكّــد أن الدولــة 
ــن  ــين ع ــن مختلف ــوّن جديدي ــور وتك ــل في تط ــل، ب لم تضمح

94( - غيورغ سورنسن، تحوّل الدولة، دراسة من كتاب الدولة: نظريات وقضايا، ص 347
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ــابق.  الس
ــف ذلــك  ــة، ويتكثّ ــة الدول تنعكــس هــذه التحــولات في بني
ــاج والتوزيــع والتمويــل  في الاقتصــاد العالمــيّ، وفي آليــات الإنت
ــذت  ــادات أخ ــة أنّ الاقتص ــد ملاحظ ــا عن والإدارة، خصوصً
ــو  ــة. وه ــع العولم ــلًا م ــا وتكام ــر عمقً ــكال أكث ــط بأش تتراب
ــولات  ــهد تح ــا ش ــدر م ــئ بق ــة لم ينكف ــد أنّ دور الدول ــا يؤكّ م
ــاشرة  ــة المب ــن الإدارة الاقتصاديّ ــاد ع ــواءً بالابتع ــة، س جوهري
ــلطة إلى  ــيم الس ــة؛ أو في تقس ــراءات التنظيمي ــاء بالإج والاكتف
وكالات حكوميّــة وأهليــةّ متنوعــة تتفاعــل كل منهــا مــع مجموعة 
وتنشــط في شــبكات  والمنظــمات،  الخاصــة  الــركات  مــن 
ــوق  ــلى السّ ــدة ع ــات المعتم ــتكمال الترتيب ــدف اس ــال به الاتص
والحكومــة)))). والأمــر ينعكــس في التقريــب بــين الســوق 
ــدة،  ــبكات معقّ ــر في ش ــان منت ــا إلى كي ــة تحوّله ــة لناحي والدول
ــن  ــة م ــر الدول ــؤدي إلى تحري ــة، وي ــكالًا مختلف ــك أش ــان يمل كي
ــة  ــاريع اقتصادي ــة مش ــة رعاي ــابق لناحي ــزي الس ــا المرك دوره
ــات.  ــع التريع ــا في وض ــن دوره ــا م ــما يحرّره ــة، ك واجتماعي

لقــد زادت العولمــة الحاجــة إلى تعزيــز الاتصــال بــين الــدول 
بســبب تأثّرهــا بالحــوادث خــارج أراضيهــا، فأثمــر ذلــك تعاونًــا 

95( - م. ن. ص 352
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ــة  ــر الحكومي ــمات غ ــع المنظ ــواء م ــدود، س ــرًا للح ــيًّا عاب سياس
ــاد  ــبب ازدي ــات بس ــين الحكوم ــة، أو ب ــمات الدولي ــع المنظ أو م
الحاجــة الى التواصــل بــين الــوزارات. كــرّس الأمــر نمطًــا 
ــات  ــل الحكوم ــة عم ــة المتخطي ــة الدوليّ ــن الحوكم ــدًا م جدي
ــرة  ــات العاب ــع العلاق ــا إلى توسّ ــدي، وأدّى أيضً ــة التقلي المحليّ
للحــدود عــلى المســتويات الفرديّــة، والجماعاتيّــة، ومنظــمات 

ــة)))).  ــر الحكوميّ ــمات غ ــدني، والمنظ ــع الم المجتم
ــن  ــم ضم ــارس الحك ــدّول أن تُم ــي ال ــد يكف ــك، لم يع لذل
حدودهــا، فالــكلام يتكثّــف حــول تبلــور نظــام عالمــيّ يختلــف 
ــه  ــابقة، كون ــة الس ــات الوطني ــل الحكوم ــن عم ــه ع ــل في العم
يشــهد ازديــادًا في التشــابك بــين الحكومــات والمنظــمات الدوليــة، 
حيــث تتعهــد الحكومــات بمزيــد مــن الالتزامــات مقارنــةً 
ــة  ــم دولتيّ ــيطرة وتنظي ــات س ــاء بآلي ــدم الاكتف ــابق، وع بالس
وحســب. إن أبلــغ تعبــر عــن ذلــك يمكــن معاينتــه في الاتحــاد 
الأوروبي، حيــث يتضمّــن حوكمــة عابــرة لحــدود الــدول، 
حوكمــة تتعــزّز فيهــا ســلطة اســتثنائيّة تخــوّل مؤسســات الاتحــاد 
كتابــة قواعــد للــدول الأعضــاء في مختلــف المجــالات، فتتموضع 

ــها)))).  ــدول نفس ــلطة ال ــوق س ــات ف ــذه المؤسس ــلطة ه س
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يقلّــل هــذا الأمــر مــن أثــر الدولة بحســب بعــض القــراءات، 
لأن التعــاون يتطلّــب ويتضمّــن عنــاصر تتجــاوز حــدود الدولــة 
الوطنيّــة، وتؤثّــر في ســيادتها، وتضعــف ســلطتها. في حــين تُقلّــل 
ــة  ــلى مركزي ــذا ع ــر كلّ ه ــن خط ــرى م ــراءات الأخ ــض الق بع
ــدول  ــين ال ــاون ب ــي التع ــيما أنّ نواح ــيطرتها، لا س ــة وس الدول
ــلى  ــى ع ــه يبق ــذي تمارس ــط ال ــما وأن الضغ ــة، ك ــى تقليدي تبق
ــور،  ــام الأم ــكة بزم ــة الممس ــت المؤسس ــة مازال ــه. فالدول حال
ناهيــك بــأنّ التعــاون يعــزّز مــن ســلطتها لأنــه يمنحهــا قــدرات 

ــابق. ــا في الس ــت تملكه ــا كان م
ينقســم مفهــوم تحــوّل الدولــة إلى مســتويين عندمــا يصــل إلى 
ــر  ــق الأول بأث ــين. يتعلّ ــاس أو المواطن ــة أو الن ــث في الجماع البح
التحــول القانــونّي والســياسّي في جماعــة المواطنــة ، في حــين يتعلّــق 
الثــاني بجماعــة الانتــماء الوجــدانّي. لقــد أدّت العولمــة إلى تحويــل 
ــة،  ــلى الدول ــرًا ع ــت حك ــد أن كان ــة بع ــوق المدني ــوم الحق مفه
ــة،  ــن ناحي ــان م ــوق الإنس ــة لحق ــة دولي ــادت شرع ــث س حي
ــتركة  ــا مش ــة حقوقً ــات الإقليمي ــياقات والكيان ــت الس وأنتج
ــاد  ــج الاتح ــياق، أنت ــذا الس ــة. في ه ــة ثاني ــن ناحي ــين م للمواطن
الأوروبي شــبكة حقــوق مدنيــة يتمتّــع الأفــراد المقيمــون في دول 
ــب  ــمال الأجان ــن الع ــين، أو م ــن المواطن ــواء م ــا، س ــاد به الاتح
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الوافديــن إليهــا الذيــن يتمتعــون بحقــوق التصويــت والترشــح 
في الانتخابــات المحليــة بالإضافــة إلى بعــض الحقــوق السياســية. 
وقــد تحوّلــت المواطنــة تحــت ســطوة شرعــة حقــوق الإنســان إلى 
»عضويــة مابعــد وطنيــة«، وقــد رتّــب الأمــر آثــارًا مبــاشرة عــلى 
ــي  ــاتي والوطن ــط الهوي ــة، لأن التراب ــي للمواطن ــوم القوم المفه
والثقــافي واللغــوي... يواجــه اليــوم تحديــات اســتثنائية، بعــد أن 
أصبحــت المعايــر العالميــة تتخطّــى المنطلقــات القوميــة. وقــد أثّر 
ــماء الوجــدانّي والعاطفــيّ للوطــن،  كل هــذا عــلى مســتوى الانت
لا ســيما عندمــا أصبحــت مســألة الهويــة والانتــماء مســألة فــوق 
وطنيــة، وأكثــر ارتباطًــا بالخيــار الــذي يتخــذه الفــرد، وبنشــاطه، 

وليــس بانتمائــه الضمنــي مــن جــرّاء الــولادة والوراثــة. 
أسّــس كل ذلــك لردة فعــل وصلــت إلى حد إنشــاء مجموعات 
مقاومــة مكوّنــة مــن حــركات دينيّــة واثنيــة، حاولــت المحافظــة 
ــركات  ــذه الح ــت ه ــة. حاول ــة للهوي ــات الحصري ــلى التعريف ع
مواجهــة أثــر العولمــة الســلبي فــوق الوطنــي إمــا بلبــوس 
قوميــة، وإمــا بلبــوس انفصاليــة، وهــو مــا نشــاهده اليــوم مــن 
عــودة قويّــة للطروحــات القوميــة والفاشــية والعنصريــة في غــر 

مــكان. 
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2 - الطروحات »مابعد البنيوية«
ــة،  ــك الدول ــدّل مدامي ــة تب ــول في كيفي ــة التح ــت نظري بحث
جغرافيًــا واقتصاديًــا وعــلى المســتويين الشــعب والســيادي. 
ــيل  ــع ميش ــا م ــة«، خصوصً ــد البنيوي ــات »مابع إلا أن الطروح
ــات  ــن مقارب ــة ع ــات مختلف ــن منطلق ــة م ــت الدول ــو، قارب فوك
ــو،  ــبة إلى فوك ــلطة. فبالنس ــوع الس ــا في موض ــة، خصوصً الحداث
ــي  ــو لا يماه ــر، فه ــأ كب ــو خط ــة ه ــلطة بالدول ــزال الس إن اخت
بــين الدولــة والســلطة بقــدر مــا يُهتــم بالســلطة باعتبارهــا قــوة 
موزّعــة في كلّ مفاصــل المجتمــع ومؤسســاته مــن خــلال فــرض 
ــة  ــة والحكوم ــو إلى الدول ــر فوك ــك، ينظ ــة. لذل ــلوكيات معين س
ــم والأسرة  ــتثمر الجس ــلطوية تس ــبكات س ــلة ش ــا سلس ــلى أنه ع
ــة  ــرد مؤسّس ــة مج ــو أن الدول ــرى فوك ــما ي ــا)))). ك والتكنولوجي
ــض أن  ــطتها، ويرف ــم بواس ــمارَس الحك ــي يُ ــات الت ــن المؤسس م
تكــون لهــا وظيفــة يمكــن النظــر في كافــة أفعالهــا مــن خلالهــا، 
فإمــا اســتطاعت تحقيقهــا وإمــا أنهــا أخفقــت عــن ذلــك. 
لذلــك، ليســت الدولــة إلا خطــاب لصــوغ آليــات الحكــم، كــما 
ــة)))). ــور العقلاني ــت للص ــاتّي موق ــر مؤسس ــرد تمظه ــا مج وأنه

ــات  ــة: نظري ــاب الدول ــن كت ــة م ــة، دراس ــد البنيوي ــن، مابع ــس مارت ــون، وجيم ــن فينلايس 98( - أل

وقضايــا، ص 304 - 305

99( - م. ن.، ص 309



ما الدولة؟ 86

ــة  ــة« إلا حصيل ــد البنيوي ــار »مابع ــق تي ــة وف ــت الدول ليس
نشــاط ســياسّي تنتجــه وينتجهــا، مــا يــؤدي إلى ظهورهــا بوصفها 
ــة،  ــم الدول ــي نفه ــيئًا«. ولك ــت ش ــات وليس ــة ممارس »مجموع
ــطتها،  ــكّل بواس ــي تتش ــاصر الت ــوع العن ــر في مجم ــي التفك ينبغ
ــن  ــة. فم ــدد الرعي ــي تح ــؤشّرات الت ــار الم ــلى إظه ــل ع والعم
ــدٍ أو  ــةَ تقلي ــا نتيج ــاطية بوصفه ــد النش ــتحيل تحدي ــبه المس ش
ــة  ــة بمجموع ــدّدة مرتبط ــألة متع ــي مس ــل ه ــدة، ب ــلطة واح س
متغــرات ومؤثــرات عالميّــة وثقافيّــة وسياســيّة واقتصاديّــة)11)).
ــة« أفــكارًا مثــل »اســتحالة  تنتــج طروحــات »مابعــد البنيوي
المجتمــع« لأنهــا تنظــر إلى المجتمــع أيضًــا بوصفــه فعاليّــة 
ــه  ــع مكان ــع وتض ــح المجتم ــتبعد مصطل ــي تس ــاطيّة. فه ونش
مغلقًــا  كيانًــا  ليــس  المجتمــع  لأنّ  الاجتماعــي،  مصطلــح 
ــه  ــة إلى أن ــل هــو غــر مركــزي، بالإضاف ومكتمــلًا وموحــدًا، ب
عمليــة مســتمرة البنــاء في محاولــة إيجــاد نقطــة مرجعيــة مهيمنــة 
ــلى  ــق. وع ــاصر في نس ــة عن ــور مجموع ــذب وتبل ــتطيع أن تج تس
المنــوال ذاتــه، يــرى ممثلــو هــذه النظريــة أن الدولــة مجمــوع معقد 
ــتطراديًا،  ــكّلت اس ــي تش ــتقلة الت ــة المس ــور العقلانيّ ــن الص م
ــات، أم  ــيادة، أم المعلوم ــين، أم الس ــور القوان ــت ص ــواء أكان س

100( - م. ن.، ص 287
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ــر  ــادة التفك ــمح بإع ــا يس ــخ، م ــل... ال ــارف، أم التواص المع
ــل  ــة قب ــب كل دول ــز في قل ــدد المرك ــي تح ــة الت ــرق المتنوع بالط
ــة بالنســبة  ــات. إن الدول إعــادة التفكــر في تركيــب هــذه المكون
إلى »مابعــد البنيويــين« لا تحــوي أي عنــصر توحيــديّ لازم، بــل 
ــات  ــة لصراع ــا عرض ــون أجهزته ــتمرة تك ــرورة مس ــي في س ه
مجموعــة  ولا  مؤسّســة  ليســت  وهــي  مختلفــة،  وتفــكّكات 
ــال  ــات وأفع ــة ممارس ــي نتيج ــا ه ــدر م ــة بق ــات مترابط مؤسس
متعــدّدة المصــادر. تبقــى الدولــة في هــذه النظريــة مســاحة 
لممارســة الصراعــات التــي تُنتجهــا وتُتنـَـج عبرهــا، فهــي مــروع 

ــزة))1)).  ــة الأجه ــلى تعددي ــة ع ــدف إلى الهيمن ــتمرّ يُه مس
تعمــل »مابعــد البنيويــة« على وضــع مقاربــة بنائيــة للعلاقات 
الدوليــة، مــن خــلال صــوغ مفاهيــم الســيادة داخليًــا وخارجيًــا، 

وعــبر الاعــتراف المتبــادل مــع بقيــة الــدول بهويــة جامعة.

101( - م. ن.، ص 299
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خاتمة:
ــرز المفاتيــح التــي يمكــن أن تســاعد  ــا المــرور عــلى أب حاولن
في فتــح جميــع الأبــواب أمــام أي قــراءة ممكنــة ومتعمقــة للدولــة، 
ــأي شــكل مــن الأشــكال أن هــذا البحــث يمكــن  ولا نزعــم ب
ــة  ــم الاجتماعيّ ــه. إنّ الإحاطــة بالمفاهي أن يختــصر الســياق بأكمل
والإنســانيّة، وبالمؤسســات، خصوصًــا مؤسســة كالدولــة، تحتــاج 

إلى إمكانــات بعضهــا ممكــن لكــن أكثرهــا غــر ممكــن. 
إن التطــور المســتمّر لمؤسســة الدولــة، جعــل منهــا مروعًــا 
ــا  ــكلام فيه ــتمر ال ــك يس ــاهدنا، لذل ــما ش ــا ك ــز، تمامً ــر ناج غ
ــمالات  ــلى احت ــوح ع ــعّب ومفت ــتمر ومتش ــكل مس ــا بش وعليه
جوانــب  ليغطــي  يتوســع  أن  ويمكــن  جديــدة،  وقــراءات 
جديــدة باســتمرار، هــذا مــن ناحيــة. كــما وأن التطــور المســتمر 
ــات تنظيمــه لنفســه، مــن الممكــن أن يفــرض  للمجتمــع، ولآلي
ــرض  ــن أن يف ــن الممك ــه م ــما أنّ ــة، ك ــدة للدول ــياقات جدي س
ــع  ــيما م ــة، لا س ــن الدول ــا ع ــف تمامً ــدة تختل ــات جدي مؤسس
ــتمرار  ــة، أو اس ــن جه ــة م ــلي للدول ــض الداخ ــتمرار التناق اس
ــن  ــعوب م ــة للش ــية التكاملي ــات الأساس ــع الحاج ــا م تناقضه

ــة.  ــة ثاني جه
ويمكــن تلخيــص أبــرز الفــوارق عــلى مســتوى الدولــة بــين 
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تيــاري الحداثــة ومابعدهــا، أو دولــة التحــول، بــالآتي))1)):
مركّــب وحكــم -  نظــام  الحديثــة:  الدولــة 

إداريــة  مؤسّســات  يحــوي  ديموقراطــي، 
قانونيًــا  مفوّضــة  وبوليســية  وعســكرية 
باحتــكار العنــف واســتخدام القــوة عــلى 
حقــوق  لــه  شــعبًا  تحــوي  محــددة.  أرض 
اجتماعيّــة واقتصاديــة وسياســية، كــما وأن 
ــا عــبر اللغــة  فيهــا مواطنــين يرتبطــون جماعيً
ــا،  ــا اقتصاديً ــخ. أم ــخ... إل ــة والتاري والثقاف
يحــاول  منفصــل،  وطنــيّ  اقتصــاد  فلهــا 
ــات  ــدرات وإمكاني ــه ق ــه، ول ــاء بذات الاكتف

ــه.  ــاج نفس ــادة إنت إع
دولــة »مابعــد الحداثــة«: نظامهــا حوكمــيّ ولــه - 

مترابطــة،  شــبكات  في  تنعكــس  عــدة  مســتويات 
ــيّ  ــدولّي والحكوم ــيّ وال ــر للوطن ــياق عاب ــي في س وه
ــل التحــول  التقليــديّ. عــلى مســتوى المواطنــين، يتمثّ
في الدولــة بمســتويات عابــرة للوطنيــة التقليديــة، 
وتحكمــه ولاءات جمعيّــة تبتعــد عــن الدولــة. أمّــا 
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ــا، فتتبــدى تحــولات الدولــة في بــذور التكامل  اقتصاديًّ
العميــق التــي تحملهــا، والتــي تتخطّــى مســتوى 
العلاقــات الســطحيّة مــع غرهــا مــن الــدول، ذلــك 
ــل  ــاديّ يتص ــاط الاقتص ــن النش ــبر م ــزء الأك ــأنّ الج ب
ــاد  ــت الاقتص ــدود جعل ــرة للح ــبكات عاب ــوم بش الي

ــابق. ــن الس ــاء م ــل اكتف ــيّ أق الوطن

أمــا وقــد حاولنــا اســتعراض مــا يمكــن اســتعراضه، ننهــي 
ــد، أو  ــي الجدي ــام العالم ــلى النظ ــة ع ــة في إطلال ــث في الدول البح
امبراطوريــة العولمــة الجديــدة، الــذي وصفتــه طروحــات »مابعــد 
الحداثيــة«، و»مابعــد القوميــة«، و»مابعــد الامبرياليّــة«، فنضيــف 
آليــات التبــدّل التــي طالــت مفهــوم الدولــة وبنيتهــا ووظيفتهــا 
في نظــام يتخطّــى جميــع الحــدود والحواجــز التقليديــة، ويتخطــى 
وظيفــة الأمــم المتحــدة، ويتجــاوز الاســتعمار والقوميــات 

ــة الســلطة.  المغلقــة، ويتجــاوز مفهــوم مركزي
الإمبراطوريّــة  تضاهــي  اليــوم  العولمــة  امبراطوريــة  إنّ 
الرومانيّــة الســابقة، وهــي تحــاول إحاطــة العــالم بأكملــه بســبب 
ــين  ــح نظريّت ــة تلقي ــي نتيج ــع، فه ــلى التوسّ ــتمرّة ع ــا المس قدرته

حديثتــين، همــا))1)): 
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أولًا: عــلى منــوال تومــاس هوبــز، إذ كانت تســعى إلى تأســيس 
ســلطة فــوق دولتيّــة وفــوق قوميّــة، تنقــل بموجبهــا »حــق 
الســيادة« بهــدف تأســيس »الكيــان الســيادي فــوق القومــيّ« عــبر 
ــودة  ــات دول موج ــاج كيان ــتند إلى »اندم ــة تس ــات تعاقدي اتفاق

ــابقًا«.  س
ــم هــذا الانتقــال  ــوك، ومــا أن يت ــوال جــون ل ــا: عــلى من ثانيً
ــتوريًا  ــة دس ــة وفعّال ــادة بديل ــوى مض ــبكات ق ــق ش ــى »تنبث حت
ــح  ــلطة«. صحي ــدة للس ــخصية الجدي ــم الش ــارض و\أو تدع لتع
ــا  ــمًا وفاقً ــا زال قائ ــة م ــة الإمبراطوريّ ــوّة الدوليّ ــوّر الق أنّ تص
ــى  ــه يتخط ــر في حقيقت ــا، إلا أنّ الأم ــة وصيغه ــات الحداث لمنطلق
ــة،  ــا في الصيغ ــكّل انقلابً ــة تش ــيادة الإمبراطوري ــك، لأنّ »الس ذل
ــف  ــدار العن ــرف مق ــيكية لا تع ــة والكلاس ــات القديم فالنظري

ــة.  ــه الإمبراطوري ــذي تخلّف ال
ــة  ــة »جوق ــي بمثاب ــي ه ــة، والت ــت الإمبراطوري ــد فرض لق
ــة تحمــي »الســلم  ــادة مايســترو واحــد«، ســلطة أحاديّ ــة بقي عالميّ
الاجتماعــيّ وتنتــج حقائقهــا الأخلاقيّــة«، وهــي تقــوم بــما عليهــا 
ــبر  ــة أو ع ــروب العادل ــوض الح ــلال خ ــن خ ــك، م ــق ذل لتحقي
ســحق المتمرّديــن داخليًــا))1))، ويتميّــز مفهومهــا بأنه يعنــي))1)): 
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غيــاب الحــدود، فالحكــم الامبراطــوري لا يعــرف - 

الحــدود، بــل إنّ مفهــوم الإمبراطوريــة يفــرض نظامًــا 

ــق  ــمل الح ــة، ويش ــة المكانيّ ــان الكليّ ــوم باحتض يق

ــبره  ــا يعت ــدٍ يتضمــن كل م ــونٍي جدي بوضــع نظــامٍ ك

ــارة. حض

نظــام يســتحضر المــاضي والمســتقبل، ويوقــف التاريخ - 

ــتمراً  ــه مس ــه بوصف ــدّم نفس ــوال، ويق ــت الأح ويثب

ــن  ــرة م ــة عاب ــس مجــردّ مرحل ــا ولي ــا وضروريًّ ودائمً

مراحــل التاريــخ، بــل هــو نهايــة التاريــخ)106(. 

ــلم -  تزعــم الإمبراطوريــة إنهــا تحــاول تحقيــق السِّ

الاجتاعــيّ وحايتــه، وتذهــب باتجــاه التحكّــم 

ــإدارة  ــة نفســها. فهــي لا تكتفــي ب بالطبيعــة البشري

ــذي  إقليــم محــدّد، بــل تعمــل عــى خلــق العــالم ال

ــده.  تري

ــي تشــنها، -  ــن الحــروب المســتمرة الت ــم م عــى الرغ

ــة  ــببها، إلا أنّ الإمبراطوري ــيل بس ــي تس ــاء الت والدم

ــم خــارج إطــار  ــا لســلام شــامل ودائ تكــرس حروبه

ــخ. التاري
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أول مــا تتجــاوزه الإمبراطوريــة هــو الأمــم المتحــدة والدولــة 
والحــق القومــيّ، فتطــرح مفهومًــا قوامــه حــقٌّ »مافــوق قومــيّ« 
و»مابعــد حداثــوي«، لا ســيما بعــد أن آلــت فكــرة النظــام 
الــدولي الحداثــوي إلى حربــين عالميتــين كانتــا خلاصــة الأزمــات 
ــة  ــد أن كان الدول ــتفاليا«. فبع ــدة »وس ــذ معاه ــأت من ــي نش الت
ــما  ــالّي، ب ــام الامبري ــه النظ ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــة الأس القومي
ــا  ــة اقتصاديًّ ــدود الدول ــف ح ــيطرة خل ــدد الس ــن تم ــه م يعني
وسياســيًّا وماليًّــا، وبعــد أن ظهــرت عــدم قــدرة الســيادة القومية 
ــة  ل الإمبراطوري ــكُّ ــدأت دلالات تش ــا، ب ــط حدوده ــلى ضب ع
ــلطة( لا تتدهــور لتــترك مجالهــا  الجديــدة. ذلــك لأن السّــيادة )السُّ
ــي أن  ــة لا يعن ــة القومي ــيادة الدول ــور س ــل إنّ تده ــراغ، ب في الف
السّــيادة بحــد ذاتهــا قــد تدهــورت، بقــدر مــا يعنــي أنّ التحــوّل 
ــكل  ــذا الش ــة، وه ــوق قومي ــدة ف ــكالًا جدي ــذ اش ــياسي أخ الس
العالمــي الجديــد هــو الإمبراطوريــة الجديــدة. لقــد كانــت الدولــة 
القوميــة أســاسَ النظــام الامبريــالي، غــر أن الإمبراطوريــة تعنــي 
شــيئًا جديــدًا مختلفًــا تمامًــا، فهــي غســق الســيادة الحديثــة، لأنهــا 
لا تبغــي مركــزًا إقليميًــا للســلطة، بــل أداة حكــم لا مركزيّــة ولا 

ــة))1)).  إقليميّ
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ــم  ــذي يدع ــز ال ــا »المرك ــوم بوصفه ــة الي ــر الإمبراطوري تظه
عولمــة شــبكات الإنتــاج، ويرمــي بشــباكه الواســعة ســعيًا 
ــام  ــوة في النظ ــلطة والق ــات الس ــع علاق ــة بجمي ــه للإحاط من
العالمــي – ويقــوم في الوقــت نفســه، بنــر قــوة بوليســية جبــارة 
ضــد البرابــرة الجــدد، والعبيــد المتمرّديــن الذيــن يُهــددون 
نظامــه«))1)). فهــي تأخــذ عــلى عاتقهــا إدارة ســياقات الهويّــات 
ــبر  ــددة، ع ــادلات المتع ــة، والمب ــات التراتبي ــة، والمنظوم الهجين
شــبكات وطبقــات متباينــة مــن الحكــم والقيــادة، حيــث باتــت 
ــة المتمايــزة لخريطــة العــالم الإمبرياليــة متداخلــة  »الألــوان القوميّ
ــزح  ــوس ق ــوريّ )ق ــالم الإمبراط ــزح الع ــوس ق ــة في ق ومندمج

العولمــة(« ))1)). 
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